





ضوهن اتكمعبطلانا اام1ععالتعم 


ااا 


32101 8 


ا اللا 
266116 








ححّاة 
م ٠‏ «» دعم 
2 ابس[ نيه 


تيا هر لاني لمشي 


التوؤسّنة +1/اهم 


- ع جح ووو وه 


3 


محاضا تكمقالات ودراسَات 
عاق للش يار 


ظ 


- 2 0 


مدي ! أاء 
وسور أن 


الحكتبا لتلا الطبحاعة والششتر 


رعس اكوا 





ححّاة 


يها 


سام نيه 


تيال إصررئ ب كار انيالمشتي 


التوؤمنة +1/ام 


امات عالت ود لمات 


بقلل 


ا 


6 2 5 - 
علاسا لشام يت رج التيطار 


رركن 
١الكنا‏ لتلاي الطحاعة والذه + 


ا 








الحد ل الولي الجيد » الحادي الى دين التوحيد » في كتاب دلا يأتيسه 
أاباطل من بين نديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد » سبحانك لا مهي 
ثناءا عليك » أنت كا أثنيت على نفسك » وألى” لاعبد الضعيف أن محمي ثناء) على 
ره ؛ الابع صل على نبينا عمد التي العرني اامالمي » وآنه الوسيلة والفضيلة »وا بمئه 


مقاماً مود زلف نه قرآبه » واثقر به عينه > ويغبطه به الأواون الاح دن 4 


وارضٌ اللبم عن آله الأطبار » وأصحابه المواحرين منهم والانصار » ومن 
عبان 


تبمي 
وبمد فقد كنث نرت فصولاً في مجإرات معنا اماي بدمشق ء في حياة 
شيخ الاسلام ابن تيمية » ثم طبعت تلك الفصول مستقلة في الحزء ااثاني من 
عسات اجمع العلدي الذي طبع عام ( يس ه ل 4هو١‏ م) من بعد أنحاضرت 
فا في قاعة الجمع . وهذه الفصول والعلاواتء أوًا تار يخي علمي » تضمن دفم 
الفرية التي وردت في رحلة ابن بطوطة »عن حديث نزول الرب كل أيلة الى 
ا 0 
اعم 
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سماءالدنياءو أنه قال_وهو طب التمةعل مئير دمشق : كنزولي هذا » ورددناها 
بشلاثة أمور : (الأول) أن ائ تيمية لم يكن خطيب المسجدء بل كاذ واعظاً 
ومدرسا . (والثاني) أذاءن بطوطةم بره ولم يجتمع بهء إذ كان وصول ابن بطوطة 
الى دمشق في أواخر شبر رمضان سنة 7 ه وان تيمية دخل قلمة دمشق في 
اناك عاد د رلك وال الرتوف اد سال ر رسع رراقالت) 
أنه ذكر حديث النزول في مواضع من كتبه ولم يقل فيها : كنزولي هذا. 


العلاوة اأثانية في اختياراته 6« ومنها قضية الطلاق ف الاسلام 


(س) :رجيحه اذهب السلف في أمر المتقد 

(4) تحقيقه لوحدة الادبان » وأخوة الرسل الكرام » عليه السلام . 

ثم رأبت لبعضمؤر خيعصرنا الحققين ألا وهو صديقنا الأستاذالشبيتمد 
أو زهرة كتابا مستقلا" في حياة الشيخ » وفيه مباحث تاريخية علهية دينية » 


تعلق بسيرته رحمه الله » وفيها وه” واشتباه » فكان علي” أن انبه الى ذلك » 
لتكون حياته الطيبة خالية من الشوائب التي علقت با » و إن لم يكن ممصوما . 
كارن علاوة خامسة على العلاوات الا ربع ااتي نشرت مع الحاضرة » وإن 
جاءت هذه في الاول ( فنها ) دعوى منعه زيارة القبور » لا سما قبور الصالحين» 
وأعظمبا قبور الا"نبياء والمرسلين » لا سما خائم التبيين » علهم ميا أفضل 
الصلاة والتسلم » وقد أجاب ابن تيمية عن هذا بقلمه » ودفع الفرية بنفسه » 
فقال : « إن السفر الى مسجده وزيارة قبره ‏ كا يذكره أنمة المساين في 
مناسك الحج ‏ عمل صالح مستحب » بل هذا من أفضل الاعمال الصالمة » 
ولافى شيء من كلامي وكلام غيري نبي عن ذلك ولامبي عن المشروع في زيارة 
قبور الانبياء والصالحين » ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور » بل قد 


سد يلسم 





ذكرت في غير موضع استحياب زيارة القبور » "م كاذالني مي زور سكاث 
البقيم وشبداء 'أحُد ب وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة » فزيارة 
قبور الأنبياء والصالمين أولى 290 ». 

وقد ذكر فيكتاب « التوسثل والوسيلة» كيفية الزيارة وأدها » وكذا في 
كثير من رسائله » وإبما منع أمرين اثنين : الزيارة الشر كية المبتدعة » وشد” 
الرحل لجر“د الزيارة ( أي بلانية شد الرحل الى المسجد النبوي والصلاة فيه ) 
وقد وهم بعض المؤرخين فظن أن الروضة هي بيت السيدة عائشة الذي “دفن فيه 
الني ميدي » أو هو جزء منها ؛ والصواب أنما بين منبره وبيته » كا هو نص 
الحديث الصحيح : « ما بين منبري وبيتي روضة من رياض المنة » والصلاة فا 
مطاوبة » ولا دخل للقبر ااشريف في مكان الصلاة أصلاا » ولم يكن بيت عائشة 


أم المؤمنين مصلتى للناس في عبده صظي » فكيف بمد أن دفن فيه » وقد قال : 


الايم لا تجمل قري وت “يميد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم ا ' 

انهم شيخ الاسلام بتشبيه اللّه تعالى يخلقه أو التجسم » عل كارة 
ردوده على المشيدّبة والمجسمة » ما كان برد على القدرية والحهمية والممتزلة » 
ل ل 000 
قوله : « ليس كثثله شيء » وهو السميع البصير » فقد أثبت في هذه الآنة لنفسه 
ذاتاً وصفات وفها التنزنه عن الماثلة » وهو سبحانه يما وصف نفسه بقوله : 
دري الاريات ذو العرش » أي إنه سبحانه أرفع الخاوقات ذاتاً وصفات » 
وأعظمما شأنا ء وأعز*ها سلطانا » وكزة شيء محتاج اليه » وهو مستذن عا 
)١( 00‏ س ٠6‏ و ٠١‏ من الجواب الباهر في زوار الخابر المطبوع . 





عداه » وهو مالك العرش ومدثره » فهو مستول على عالم الاجسام ا 
العرش ء كا هو مستول على عالم الرثوحانيات وهي 0 

ألا وإن هذا العصر الذي نميش فيه » هو عصر الصعود والارتفاع » 
عصر الأقار الصناعية والصواريخ » يتبارى الشرق والثرب في إطلاق هذه 
الكوا كب المصطنمة في الفضاء » فترتفع في الساعة الواحدة ألوفاً كثيرة من 
الأميال » ولكنها مها علت فلن تبلغ السموات العلى » لأن بيننا وبينها ملايين 
الأميال » فأبن سرعة هذه الأققار الأرضية والصواريخ من سرعة هذا الضوء 
أو النور الالحي « الله نور السموات والأرض » . وقد صرح بعض أقطابالفلك 
بأن سرعة الضوء قد”قدارت ثلامائة أاف كيلو مثر في الثانية » وأن الضوء 
في سرعته هذه يطوف الحيط الأرضي الاستوائي - وهو أطول محيط من 
الارض -- يطوفه سبع مرات ونصف المركه في 'انية واحدة , وضوء الشحس 
بصل الى الأرض بهاني دقائق واثنتي عشسرة ثانية على بعدها الشاسم عنا » البالغ 
١: (‏ ) مليون كيالو متراً ؛ على أن هذه المسافة بيننا وبين الشمس .لا يقطمما 
قطار سرعته ( .. ) كيلو متراً في الساعة إلا عدة ( ٠7‏ ) سنة . وال تعالى 
عال فوق سمواته وعلوقاته ٠لا‏ بحل فوم ولا عنتزج بهم » وعلنة و“عمه وبمسره 
وقدرته مدركة لكل شيء » وذلك ممنى قوله تعالى : « وهو ممم أينا كتتم » 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة رحمها الل تعالى عن 


مذهب أهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه الملماء في جميع الأمصار » 


وما يمتقدان من ذلك ؟ فقالا : أدر كنا الملماء في جميم الامصار » حجازاً وعراقا 
ومصر وشاما وعنا » فكان من مذهيهم أذ الله تبارك وتمالى على عرشهء بائن 
من خلقه بلا كيف » أحاط بكل شيء علماً . قال صديقنا الاستاذ أو زهرة : 


داب لدم 





هل العبارات المروية عن أو لثك الأثمة الاعلام صر حة في إثيات حبة العلوة 
والاستواء معنى من حنس معنى الحاوس ؛ وأحاب بقوله : إن العبارات المروية 
علهم الى التفو يض أقرب منبا الى النفسير » وإبداء انرأي في معنى مميّن . 

والحواب أن قدمنا بعض العبارات الصربحة لا'ولثئك الأثمة الا'علام في 
إثبات صفة |اعلو المطلق ( لا النسي ) لله تعالى على لقه » وأنه عال على عرشه » 
ومستغن عنه كاستغنائه عن سائر الخاوقات, هلا حلوسءولا تماسنّة ولااستقرار ؛ 
وأما 0 ففي الكيفية »لا في أصل المنى » كم اشتهر عن الامام مالك 
قوله : الاستواء معلوم والكيف تحبول : أي إن معنى ( الاستواء ) معأوم » وهو 
العروج والصمود والارتفاع » ولكن الكيفية جهولة . وحسبنا في ذلك قصة 
المعراج وي متواءرة » وفها جاوز الني ( يقي ) السموات سماء سماء » ححتى 
اننهى الى ربهتعالى » فقر”به وأدناه » وفرضعليه الصلوات . 

وقد اعتذر الاستاذ أو زهرة عن دراسة كتاب ( الحواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح ) لكيلا يشغله عما هو فيه من دراسة فقه الامام . ( وأقول ): 
ني قد درست هذا الكتاب دراسة مفصلة » وكتيث عنه في محسلة مممننا العدي 
فصلا مطولاً » في جملة الفصول تي أشسرتها عنه في المجلة » في بضم سنين . 

وأما الاستفائة بالحضرة الحمدية بعد الموت ‏ اتتي تعرض لها صديقنا 
المنو"ه بفضله ‏ فقد أجاب عنها الامام ان تيمية في كتاب « التوسل والوسيلة » 
بقوله : ولو كانت الاستفائة بمد الموت ثابتة ثبوتها في الحياة » لطثلب من النبي 
ييا أن يقوم الامامة في الصلاة » والامارة في الغزو » وإرسال البعوث وعقد 
الاإلرلة والشنار ف اط . وإقيةالمدرة . (السكال اللدرن )رف 
لأراارية والغنائم » واافيء والصدقات الخ . 

وأقول ‏ تأبيدا لما ذكره شيخ الاسلام ‏ : إن الصحابة الكرام قد 
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ا ا 





تناظروا بعد وفاة الني عليه الصلاة والسسلام » في أمر الخلافة » وفي جمعالق رآن » 
وفي الممارك الدامية كوقمة المجل وصفين والنمروان » وتناظر الشيخان في قتال 
مانمى الزكاة » وني إرسال جيش أسامة » ولم يستغيثوا به في هذه الشدائد , ولم 
بستفتوه في شيء منها ؛ وكل هذا معلوم من الدن والتاريخ بالضرورة » ومن 
الفقل والحس والوحدان البداهة » فيجب رد ما يتجدد من الوقائع والحوادث 
الى الوحي المنزل » وما عرف من سنن الصدر الاول للاسلام . 


تصحميح : جاء في أواخر هذا الكتاب الذي نوهنا به في هذا المقال ‏ في 


ان نيمية - استطراد » ذكر فيه أن الشيخ مد بن عبد الوهاب تزوج بيشت 


الامير مد آل سعود » والصواب أنه ( رحمه الله ) قد تزوج بجوهرة بنت عمْان 
ان معمر » كا ترى في الكتب التي ترجمت له . 





ف الو صر الششس, جرد 


افتئح هذا المقال ترهة شخ الاسلام ابن تيممنّة الذي 
بقي طول حياته مماهدا في سبيل الدعوة الى التوحيد وتنقيته 
من الشوائب » والتمسك ها كان عليه السلف الصالح عاماً وما 
واعتقادا ولن 'بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها : 


ان العرب لم تكن لهم وحدة حقيقية » ولا جاممة عربية محافظون علها 
وبدافمون عنما » الا بالتوحيد الذي آلف بين قاوبهم » ووحسد كلتهم وعمليم 
فصانوا دماءع » وحفظوا اموالحي » وقلصوا ظل القياصرة والا كاسرة عنهم 2 
بل كسروا شوكة المستبدين الظالمين في انحاء المعمور » ومزقوهم كل ممرق . 

ذلك بأن عقيدة التوحيد التي تنلفلت في نفوسهم وجرت في عروقهم » 
قد ناطت رجاءم في الله وحده لا يسألوث الا اياه ولا مخشون أحدا سواء : (وان 
عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وان ,ردك مخير فلا راد لفضله) وفي 
حديث ابن عباسرضي اللهعنها :( اذا سأات فاسألالل واذا استعنت فاستمنإلله). 


د 0 





لل اخذ العرب بهذه العقيدة المثلى تركوا عبادة الححر وااشحر والبشر 
والكوا كبواللائكة والحن »وعلقوا خوفهم ورحاءم بفاطرالارضوالسموات» 
فطورت عةوهم من اونات الشرك والاضاليل عوزكت نفوسهم من الرذائل 
والنقائئص » واصبحوا علماء حكاء » لا تمرف الرافات والاوهام الى قلوم 
سبيلا » واخذت معارفهم حظبا من الشيوع والانتشار بحيث لم تبق امة من امم 
الارض لم تفتبس من نورم ء او تعطر >السها بشذى ذكرم الفواح. 

لاشك ان تمل الدين هو الواجب الاول فان الله تمسالى لم يخلق امن 


والانسالا أيعبدوه» وعبادته د نصح" الا ع الو حهالذي شرعه» وهذا اعرف 


الا بالتعلى » واساس الملوم الدينية هو التوحيد الذي نرات به الكتب » وارسلت 


له الرسل » وارتقى نه السلف الصالح اركقاء فاقوا به الامم وسادوا به العالم . 

الاسلام دين عام تيع انشءوب والاقوام « وما ارسلناك إلا رحمة لامالمين» 
والقرات هر الذي هدى من دانوا به من الأمم الى جميع ما أمتعوا به من صنوف 
النعم» وهو الذي اظهر على دهم تلك المدنية الزاهرة « الي حددت ما اندرس 
من المدنيات الثابرة » وأوجدت أصول مخترعات الأمم المماصرة . وبناء على هذا 
الاساس نوحه انظار الاساتذة الكرام وافكارم إلى ما يأتي : 

١‏ .. بان أن القرآث الحكم هو الذي هدى ااسلف الى المع بين مصالح 
الروح والحسد » فهم بعد ان سمت عقولهم د 6 راك نفو سم لضروب 
الاخلاق والعبادات عنوا أشد الءناءة بالعلوم والفنون النافمة التي عدها الاسلام 
من الفروض » وأو حما على الامة إتحابا لا هوادة فيه . قال تعالى : « قل انظروا 
ماذا في السموات والارض » وهذا النظر عاهي عملي ينتج أفضل اانتائج واامار 
وقال :.« وسخر ل ما في السموات ومافي الارض حميماً منه » وهذا التسخير 


لذو سد 





تسخير تمكين وانتفاع » وا كتشاف واختراع » وقال: « هو الذي خلق ل؟ 
ما في الارض حميماً » وهذا خطاب عام لهذه الأمة يدعوم وبوحه نظرم الى 
ما خلق تعالى في حوف هذه الأرضمن الكنوز والممادثو برشدم الى الاستفادة 
منها » ويثبت ان حميع ما استتحدثته أمم الغرب في هذه العصور من القوى |ابرية 


والبحرية والحوية ومن قوى الكبرباء وسائر ما ظبر في الوحود من الخترعات 


والمكتشفات » هو ما ارشد اليه الاسلام » فرده رد لنصوص القرآك » وتمطيل 


لاحكامه » وتحر بد لمذه الامة من كل ما يعزز قوتما » وينمي ثروتها » وحمي 
حوزتما ويدقم عوادي دع عا 6 وأي حنابة ص الاسلام واعدد له أشد من 
هذه الحناية 0 

؟ ‏ بان موافقة تعالم القرآ وهدايته »لمصااس البشر في كل زمار:. 
ومكان » وأن مثل هذه الآبات الكرعة السابقة هي التي ارشدت سلفنا الصالح 
3 ما في السموات من اسرار ومنافع » وما في الارض من كنوز وذخائر » 
فارتقت عقولطهم وأفكارع بالعلوم الالمية » والفنوك الصناعية ارتقاء سادوا به 
الارض » وساسوا به العالم سياسة هي في نظر المطلمين على تاريخ الامم القدعة 
والحديثة أفضل مثال لاعدل والرحمة » ثم بياث أن شقاء البشير الحاضر العام لامع 
الخضارة وما فبها من فوضى الآداب والاجماع لا بزول إلا باتباع هدايةالدين . 

م تطبيق ما في القرآن المكيم من المواعظ والمبر على حال أهل هذا 
العصر والاتيان بالشواهد والامثال على ذلك » و باك الفرق بين مساضي المانين 
وحاضرم » وحجة القرآك الكريم عله . 

وهذا كلهمن موضوع عل التفسير : تذكر هذه الآباتالكرمة عناسباتهاء 
وتفسربالظا المتبادر منها » بإساوب ينطيق على اذواق الطلاب وافرامهم عو مايع 
على العمل مها في انفسيم وفي امهم - 





أ خب ببانه في دروس التوحيد قول أمير المؤمنين غمر بناتلظان 


رضي الله عنه «إنما تأنقض عثرىالاسلام عروة عروة » إذا نشأ في الاسلاممن لم 
يغرف الجاهلية » وهنا يبيّن ان العرب كانوا في جاهليتهم مؤمنين بوحود الله 
تمالى » مو حدين له في افماله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتصريف يسم 
الا'مور ء وهذا هو المسمى « توحيد الرنوبية » ويستشبد لذلك بالآيات الكرعة 
كقوله تعالى: دولك سألتهع من خلق السموات والأرض ليقوان الل » وكقوله : 
قل من يرزقكم من الساء والارض . . .» الآنة وكقوله : « قل من الأرض 
ومن فها إن كنم تعلمون ؛ سيقولوث لله ... » الآبات وإنما كان شر كبم في 
د 'توحيد الا لوهية » أي في توحيد العبادة » وهو انهم لم يقصروا عبادتهم بانواعها 
على مستحقبا وهو الله وحده كالدعاء واللحوف والرحاء والاستعانة والاستفاثة » 
والذبح والنذر » ليقر.وم الى الله على زعمبمءقال تعالى : « ألا لله الدين الخالص» 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نيدم إلا ليقرنونا الى الله زانى . . .> الآبة 
وقال تعالى «:ويمبدون من دوذ الله مالا يفسرم ولا ينفمهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله . . . » الآية فرد عليهم هذا الزعم الباطل .هذه الآنات نفسهاء 
وبإلآيات السابقة في توحيد الروبية « ولئن سألتهم » « قل من يرزقكم ‏ واقام 
عدبم الحجة عا أقروه من انفراده تعالى بأفمال الرروبية على ما أنكروه من 
وجوب إفراده تعالى بالعبادة . 

ومن صنيعهم أنهم كانوا في الشدائد مخلصون ل في الدماء كما قصعلينا من 
شأنهم بقوله : « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن فاما نمام إلى 
البر اذا م يش ركوث » . 

ه - من المهم بان ان االحوف نوعان : خوف عادة كاللموف من عدو 


وت 





او سيع مثلا وهذا خوف طبيغي لا محذور فيه » وخوف عبادة » كالخوف من 


تصرف تائب أو ميت بعباد الله » كتصرف الله بمخاوقاته » وهذا فيه كل الحذور 
لاأنه يتضمن اعتقاد ان لبعض الخاوقات قدرة على التصرف بأنفس الاحيياءء 
وأموالهم ؛ كندرة الله تعالى » وهذا يناقض الحس والواقم » ونخااف عقيدة 
التو حيد بافمال الله تعالى. وهكذا سائر الصفات: مها طبيعيومم| غير طبيمي» فن 
الطبيمي مثلا خوف موسى عليه السلام من عصاه ما انقلبت حية «قال خذها 
ولا تخف سنميدها سيرتما الآولى » ومن غير الطبيعي حب بعءض الخاوقات حب 
عبادة ما حب المؤمن ريه » قال تعالى « ومن الناس من بتتخذ من دون الل انداد) 
بحبونهم كحب الله » والذن آمنوا الم لله » » اوخشيته كا خثى المؤمن ره 
ومن شواهده قوله تمالى « اذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو اشد 
خشية » ومن الاول أيضا ( أي الطبيعي ) : « ادعوم لآنأمهم هو اقسط عند الل » 
ومن الثاني ( أي دعاء المبادة ) د وأن المساجد لل فلا تدعوا مع الل احداء 
وهكذا الاستعانة والاستفاثة » منها ما هو عادي طبيمي كاستفاثة الناس بعضهم 
ببعض فها يقدروك عليه » ومنه قوله تعالى : « فاستذاثه الذي من شيعته على الذي 
من عدوه » فهذا داخل في دائرة الاسباب والمسببات » ومنها ما هو فوق قدرة 
ال ) اكشقاء الرعى ف الذي وإد تل الجنة في الأسرء لي ناس عن هر 
على كل شيء قدر » ومنه قوله تعالى « إباك نعبد وإياك نستعين » فيجب |اتمييز بين 
الامور الكسبية » والامور الغيبية » فالأولى ممكن طلبها بأسبا-ها ومن القادر ن 
علا » والثانية عبادة » وه لا تكوث الا لله وحدهء انار ل يي 
عليه في تحصيلما . واينتبه لهذا الفرق فانه عظم . 

+ بيان ان عرب الجاهلية كانوا اربع فرق : فرقة كانت ندعو الحن » 
والثانية الملائكة » والثالثة تعبد الرسل والصاحين » والرابعة وص احط الفرق 


لدسم| لد 





الاربع كانت تعبد الاوثان التي حتنها علرمثال |اصالحين . وهذا البياث من افتراق 
المثم ركين الى ار بع فرق قد بينه القرآن» وكلم كل فرقة سب ما تمتقد وراد" 
عليها وإليك الآيات ااتي ندل على ذلك : الاولى : الفرقة |اتي كانت تدعو الحن ؛ 
دونوم حدر هحميما ثم يقول للملائكة أهؤلاء إناك كانوا يمبدون ؟ قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم » بل كانوا يمبدون الحن | كارم بهم مؤمنون » فاليوم 
لا ملك بعك انض نفعا ولا 2 ال وفال كال فى شأن هللذء القرقة ازهنا: 
« وحماوا لله شر كاء الحن وخلقهم وخرقوا له ( اخترعوا ) بنين وبنات بغير عم 
سبحانه و آمالى عما يصفوث » وقالتعالى في شأن دعاة الملانكةوالرسل وااصامين 
وها الفرقتان الثانية والثااثة :« قل ادعوا الأين زعم من دونه فلا علكوث 
كشف الضر عن ولا ت>ويلا. أوائك الذين بدعوث يبتغون إلى رهم الوسيلةأمم 
اقرب وبيرحوكٌ رحمته ويخافوك عذابه » ان عذاب ربك كان محذورا »ولامكن 
أعاقل ان زعم ان الاصنام كانت ترجو رحمة او تخثى عذا! . 

وقال تعالى في شأن الفرقة الرابعة وم عبدةالأوثان الذين تحتوها على مئال 
الصالحين : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعو م فليستحيبوا 
ل إن كنم صادقين » الحم ارجل يمشون ما ... »الآنات . وحميم هذه الفرق 
كانوا يعتقدون أن الخااق لكل ثيء هو الله تمالى » واث دعاءم ان يدعو 
أيقر بوم الى الله زلفى 5 حكى الله تعالى ذلك عنهم جيعاً بقوله : (اما تميدم 


إلا ليقربونا الى الله زلفى ) وقد تقدم ذلك ؛ ومن هنا يتين خطأ من يظن أن 


الآيات نزلت فيمن كانوا يمبدون الاصنام وحده » وقد علمت ان القرآن الكريم 
تكلم مع كل الفرق . 


٠7‏ ل براحم تفسير هذه الآيات الكرعة قبل إلقاما على الطلاب في كتب 
التفاسير الممتمدة » ليملٍ سياقها وسباقها والاسباب التي نزات فنها وما فسرها به 


ل 





من ا ينطق عن الهوى 0 او الصحانة او ألتا بعوك هم بأ<ساث كتفسيري 
امام المفسربنابن جريرالطبري» والحافظ الحدث اءن كثير» ثم تفسر باساوب سبل 
خال من المصطلحات » فيكون الاستاذ قد جمع ف تفسيرها بين القدم ادك 
على أصح الوجوه واحسما : 

أما الآبات الكونية فيرجع فا ايضا إلى ما فسرها به الملاء من محفق 
0 


م - تشرحني دروس الفقه اركان الاسلام الخسة اأتي وردت فيحديث: 
( بي الاسلام على 58 ويبين ممنى كلة التو حيد الني هم كن الدن وأساسه 
الاعظم » ( أي لا إله إلا الل ) وأنها مسقطة لخيم آلتهم ( أي العرب قبل 


الاسلام )هادمة لانواع عبادمم »ومثيتة لمبادة الله وحده الذي وحدوه بروبيته 
(اي بأفماله)ولم بو حدوهبالوهيته (اي بعبادتهم له كم تقدم) فمنى (لا إله) نفي لكل 
معيو دفي الو <ود وإبطال لعيادته » وكلة (إلا الله) إثبات لعبادة الممبودحق وحده 
وهو الله تمالى » ولو كان ممناها ( لا خالق إلا الله ) او ما هو في ممنى ذلك مر 
افمال الربوبية كالرزق والاحياء والامانة ا استكبروا عن النطق ما » لأأن هذه 
الافمال لم يد'عوها لآلهنهم وقد تقدم بيان هذا في توجمات التوحيد » فيجب على 
الاساتذة ان يشرحوا هذه الحقيقة لآأنها أصل الأصول وحقيقة الحقائق . 

ه ‏ تبيان المقاصد الدينية »واكم الاجمّاعية للصلاة والزكاة والحج 
والصيام وتبيان فوائد العبادات في ممترك الحياة العملي والحباد القوعي . فالصلاة 
الروحية البدنية التي هيفرض عام على كل مكلف » تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
واشد الفواحش واانكرات فتكا وهتكا هي تلك الحبوش اممنوية التي فتتحت 
بلاد الشر قلا عةولها وجسومها وجيومها كالخخروالميسر والزئا واارب! والانتحار» 
فكثير تمن أضاع الصلاة واتبع الشبوات وقع في هذا التيار الذي أسله الى 


اك 





الحنوث او المنون فكان ذلك من اشد المصائب على الوطن . ( والصيام ) الذي 


يدعو الى امساك امعدة عن الطعام » وسائر الاعضاء عن الآئام وصرف جميسع 
القوى والمواهب فما خلقت له يعم الثبات على خلق ( أي مبدأ ) قوم لا محيد عنه» 
فالصائم الذي يغلب عقله شبوته » ولا يمون دينه بالأكل مار] - سر اوعلانية- 


لا مكن أن مخون وطنه أو خدع في أمره » فيبيعه ‏ بثمن خمس من غير أهله , 
( والزكاة ) إعطاء شيء معلوم من امال للغقراء والمسا كين الذين اقمدم المعجز 
عن العمل , دون الكسالى المتسولين القادرن على الاكل من كسب ايدمهم 
( وبقية الاصناف المانية في آئة : إنما الصدقات للفقراء والمسا كين ...) فاذا 
حفظت الركوات والوصايا لمستحقها » ووزعتها علمهم جمعيات التعاوذ على السبر 
والتقوىذوات الاختصاص بتمييز المستحقين من غيره »كانت هذه افضل طريقة 
تجمع بها الاموال من الحسنين لاطعامهم وإيوائهم وتعلم ابنائهم . ( والحج ) 
اعظم مؤتمر اسلاعي حر وأ كبر نقاءة في الدنيا تبحث في شؤوث المسلسين 
ومصا كيم وتوازن بين ماضيهم وحاضر مم َ وتدافع عن حقوقهم وحرباهموتؤلف 
بين شعوبهم وقبائلبم . ثم هو فريضة الاسلام » والركن الاجماعي العام الذي 
بربط افراد الامة الاسلامية بعضهم يبعض ويشد اواصر التآخي والتراحم يينهم 
وينزع الضئن والحقد من يينهم فيصبحون بنعمة الله اخواناً . 

٠‏ ب المعلمون ورثة الانبياء في تعليمهم واخلاقهم » ومن شأن أسائذة 
الدين أن يكونوا من أ كل البثر وأفضليم في آذامهم وأعمالهم ومعاملاتهم » 
وجب أن تتحلى فبهم مزايا العبادات المذكورة في هذه المقدمة وفوائدها » وأن 
يكونوا هم صورة كاملة لما » فهم القدوة الصالحة ااتي ينشدها الطلاب والمدارس 
والمثل المليا تستملى منصفاتهم وأعمالحم »لا من الكتب اتيبين أبدهم فحسب. 
والرجاء من أسائذة الدبن أن يصحبو ا طلامهم في المصلى والمسجد ( لا في المقبى 


1ك 





والمبى ) وييكونوا أنمة لمم في بعض الصلوات » ومؤتمين بهم في بعضها الآخر 
ولا برى الطلاب من عملهم مأخذا لمع يتمسكون به ( كمادة التدخين الضارة 
مثلا” ) بل جب أن يلاحظ رؤساء المعارف عامة والمعلموث منهم خاصة وأسائذة 
الدن على الاخص أنهم لبسو أشخاصاً عاديين لانهم بربون أرواجا ويصلحون 
إصلاحاً فهم يقتدى وبهدهم هتدى ء وليذكروا قول المصطلح الاعظم مكاي 
« من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى بوم القيامة ومن سن 
سينة سبئة فمليه وزرها ووزر من عمل يها الى نوم القيامة » . 





ليس في وسمي أن أحيط وصفاً عواهب علامة الثيرق الامام أحمد 


المعروف بان تيمية الحر"انيالدمشقي » فقد طيق الاررضقيعصرهعلما وإصلاحاً » 


وملا" الكوت صدعاً بالحق وحبادا » وسارت بملومه الركبان » وعطر أريج , 


ثمائلة وأعماله الأرحاء . 

في أرض دمشق غرست شحرة الاصلاح بيد ابن تيمية فأثمرت ونضجت » 
ومن سعائها سطعت ثعس السنة الفراء » فأضاءت وعمدّت » وفي أجوائها علت 
صيحة المق ففزعت جيوش البدع والأوهام ؛ وايس من غرضي أذ أذكر كل 
ما قيل” في تر جمة هذا | أنا بغ ةالكبير » فهو يا قال اا فظ الذهي « أعظومن أن تصفه 
كلي > أو شه عل شاوء قذي » فان سيرته وعلومه » ومءارفه وعحنه » وتنقلاته » 
حتمل أن توضع في يحلدين » و إما القصد أن نقتبس من نور خدمته الماءية 
ما يثير لطر يق الما فى سيرنا العلمي : 

مولده ومنشؤه وتحصمله ومؤلفاته 

قال العلامة الا'لوء.ي صاحب حلاء العينين ( ص 4 ) في ناريخ مؤرخ 
الاسلام الحافظ الذهي » وتاريخ الحافظ ان حجر المسقلاني شارح البخاري » 
وتاريخ ال حافظ اءن كثير » وناريخ فوات الوفيات للكتى » وشذرات الذهب 

(») محاضرة ألقيت في قاعة المجمم الملمي العرني في نيسان سنة م9١١‏ 2 ثم نقحت وأضيف 
اليا صفحات في تاريخ هذا الامام العظى » رحه الله . 


1 





لان المادء و ناريخ ابن الوردي » وغيرم : هو شيخ الاسلام » وحافظ الانام » 
ال هد في الا'حكام » تقي الدبن أو العباس أحمد بن عبد الملم بن 
عبد السلام بن عبد اله.ن أي القاسم بن الحضر بن مهد بن تيمية الحراتي 
الحنبلي . وفي تاريخ اربل "١"‏ أن جده سكل عن اسم ( تيمية ) فأجاب أن جده 
حج وكانت ام أنه حاملا” فنا كان بتماء ‏ بلدة قرب تبوك ‏ رأى جارية 
حسنة الوجه وقد رجت من خباء » فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية 
فلا رفموها اليه قال : يا ثيمية » ب تيمية » يمني أنها تشبه اأتي رآها بتماء » 
فسمي بها انتهى . وف فوات الوفيات : وقال ابن النجار: ذكر لنا أن 
مدا هذا ( أي الحد الأعلى:لاءن يمية ) كانت أمه لسمى تيمية وكانت واعظة 
فنسب الها وعرف بها اه. ولد نحراث 2© بوم الاثنين عاشر ربيع الاول 


سئة احدى,وستين وسمّائة وقدم به والده وبأخويه عند استيلا؟ القار كل 


البلاد إلى دمشق سنة سبع وستين وسمائة » فأخذ الفقه والأصول عن والده » 


وسعم عن خلن كثيرين منهم الشيخ شمس الدبن » والشيخ زين الدين بن المنجا » 
والمهد ابن عسا كر » وقرأ العربية على ائ عبد ااقوي ثم أخذ كتاب سيبويه 
فتأمله وفهمه » وعني بالحديث وسمع عالت (اللد كاك ؛ رامل ظن 
تفسير القرآث الكرحم فبرز فيه » وأحم 2ل الفقه وان اقم للكت 
والخبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم » ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك 
على أهله » ورد على رؤسانمهم وأ كابرم » وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 


)١(‏ بلدة في ثمال العراق تقع الى الثرق من الموصل. 
(؟) حراث : بلدة قرب الرها ( اورفة ) : من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات » 


وهي من بلاد الاناضول . 
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المشرين سنة » وتضلع في عل الحديث وحفظه حتى قلوا : إن كل حديث 
لا يعرفه ابن نيمية فبو ليس بحديث »2 وأمده الله تعالى بكثرة الكتب وسرعة 
الحفظ وقوة الادراك والفهم » وبطء النسياث » حتى قال غير واحد انه لم 
بكن حفظ شيشا فينساه ؛ وأاف في أغلب الملوم التأليفات المديدة » في 
التفسير والفقه والأصول والحديث والكلام والردود على المبتدعة , وله الفتاوى 
المفصلة » وحل المسائل الممضلة » وقد ذكر طائفة من مؤلفاته وعد" منبا 
كتاب «بيان موافقةصريح الممقول لصحيح المنقول» أر بعمجلداتءودإثبات المماد» 
وكتاب «ثبوت النبوات عقلا ونقلا”» » وكتاب «الرد على الحاولية والاتحادية » » 
و كتاب «الدرة الاضية في فتاويابن تيمية» » وكتاب «إصلاح الراعي والرعية » » 
ثم فال الذهبي : وما أبمد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خممائة محلد اه. وقال 
الحافظ الذهي : انه نثأ في تصوان تام وعفاف» وتأله وتسد ء واقتصاد 


في اللمبس والمأكل » وكان بحضر المدارس والحافل في صفره » ويناظ. ويفحم 


الكبار » ويأني ماحار منه أعيان البإل في العم 4 فأفتى وله أسع عشسرة 
سنة بل أقل » وفسرع في المع والتأليف من ذلك الوقت » وأحكب على 
الاشتفال» ومات والده وكان من كبار أعة النابلة » لخلفه في وظائفه وله 


إحدى وعشروث سنة » واشتهر أمره وبعد صيته في المالم » وأخذ في تفسير 
الحكتاب المزيز أنام المجع من حفظه » فكانث بورد الجلس ولا يتلمتم وذلك 
بتؤدة وصوت حروري فصيح » وكان آنة في الذكاء وسرعة الادراك » رأساً 
في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف » بحرا في النقليات . فريد عصره علماً 
وزهداً وشجاعة وسخاء » وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر » وكثرة تصانيف » 
وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 
سبع عشمرة سنة © وتقدم في عل التفسير والأصول » وجمم علوم الاسلام 


0 





أصولها وفروعبا ودقيقبا وجليلبا ء ( إلى أن قال ) وكان له !ع طويل في 
معرفة مذاهب الصحانة والتابعين » وقل” أن يتكلم في مسألة إلا وذكر فها 
أقوال المذاهب الأربمة . 
ثناء الأئة عليه 

قالالءلامة الشيخ مرعي الكرعي الحنبلي في كتابه ( الكوا كبالدرية ١”)‏ 
الذي ألفه في مناقب الامام ابن تيمية : قد أ كثر أنمة الاسلام » من الثناء 
على هذا الامام » كالحافظ المزي وابن دقيق الميد وأني حيان النحوي 
والحافظ ابن سيد الاس والحافظ الزملكاني والحافظ الذهي وغيرم من 
أئمة الملناء . 

وقال الحافظ لازي : مارأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. ومارأيت 
الث أعل بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لما منه . 

وقال القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد : لما اجتمعت بين تيمية رأيت 
رحلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما بريد وبدع ما بريد قات له كا كنت أظان 
أن الل بقى مخلق مثلك ؛ وقال الشيخ ابراهم الراقي : إن تتي الدين يؤخذ عنه 
ويقلد في العلوم فان طال عمره ملا" الارض عد وهو على الحق » ولا .د من 
أن يعاديه الناس لأنه وارث عل النبوة » وقال قاضي القضاة ابن الحريري : 
انلم يكن ان تيمية شيخ الاسلام فن هو ؟. وقال فيه شيخ النحاة أبو حيان 
ا اجتمع به : مارأت عيناي مثله » ثم مدحه أبو حيان على البدهة في 
الجلس وقال : 


لا أتينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الل فردا ما له وزر 


)١(‏ من « جموع : الرد الوافر » وما معه من الرسائل طبع مصر سنة ١09‏ ه 


كك 





على مجياه من بيما الألى صحبوا خير البرية بور دونه القير 
ا ا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر 
العا الى إد اماه رمت وأحمد الشر إذ طارت له شرر 
كنا نحدث عن حبر بجي» فبا أنت الامام الذي قد كان ينتظر 
وفال الحافظ الزملكاني : لقد أعطي انن تيمية اليد الطولى في حسن 
التصنيف » وجودة العبارة والترتيب » والتقسيم والتببين » وقد ألان الل 
له العلوم كم ألان لداود الحديد . كان إذا سثل عن فن من العمل ظن 
الراثي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن . وحكم أن أحداً لا يعرفه مثله 
( الى أن قال ) : 
كاذ فاك الراسدرن لله وصفاته جلّت عن الحصير 
هو حجة لله قاهرة هو يننا أعجوية الدهر 
هو آبة في الخلقى ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وقال عماد الدين أو العباس أحمد إن ابراههم الواسطي عنيه :ابموذج 
الخلفاء الراشدبن والآنمة المبدبين > الذين غابت عن القلوب سيرم » ونسيتالأمة 
حذوم وسبيليم » فكان في دارس نهجيم سالكاً » ولأعنة قواعدم مالكا . 


وقال في ذيل الصفحةالرابمة من كتاب « القول الحلي في ترحمة الشيخ تقي البين 
ان تيمية الحنبلي » : ومما وجد في كتاب كتبه قاضي القضاة أبو الحسن السيي 
الى الحافظ الذهي في الشيخ تتي الدبن ماصورته : وأما قول عق الشيخ 
فاللملوك متحقق كبر قدره» وزخارة بحره » وتوسعه في العاوم الثرعيةوااعقلية» 
وفرط ذكائه واجتهاده » و بلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف» 
والمملوك يقول ذلك داعأ » وقدره في نفسي أ كير من ذلك وأجل » مع ما جمع 


تج اك 





الله له من الورع والزهادة والديانة ونصرة الحق » والقيام فيه لا لشرض سواء » 
وحره على سنن السلف ء وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى » وغرابة مثله في هذا 
الك لي اران 721 


زهده وايثارء 
قال ان فصل الله الممري كان مجيشه من المال في كل سئة مالا كاه 
حضى »© فيتفقه ميمه آلافا ومثين لا يمس فته درهماً بيده » ولا ينفقة في حاحته ,» 
بل كان اذا لم بقدر يمحد الى ثيء من أباسه فيدفنه الى السائل » وهذا مشبو 
عند الناش من حاله , 


حتكى من فوثق به قال : كنت بوما جالساً مخضرة شيخ الاسلام اننثيمية 
فجاءه اننتان فسل عليه فرآه الشيخ محتاخا الى ما يعم به فنزع الشبيخ عمامته من 


غير أن إسأله ال رجحل فقطمها نصفين واعتم بنصفبها ودفع التصف الآخر لذلك 
الرحل ولم بحنشم للحاضرين عنده . وحدث من ووثق به أن الشيخ كان مار في 

بعص الأزقة فدعا له بعض الفقراء ٠‏ وعرف الشيخ حاحئه ولم يكن مع الشيخ 
0 ثوب على حلره ودفمه اليه وقال: بمه ما تبسر وأنفقه » واعتذر 
لبه من كونه لم محضر عنده شيء من النفقة | ه ٠‏ 


شحاعة الامام وغيرته على الدين والوطن 
أراد ملك الكرج أن يفتك بسكان دمشق من المساهين » ويسي ذرارهم 
ونساءم » فبذل لاسلطان غازان ‏ وهو أول من أسلٍ من ملوك لقان جاو 
طائلة على أن عكنه منهم » فلا اتصل اير بالامام قام من فوره وانتدب رجالآمن 


سس ا الست 





الوجوه والكيراء وذوي الاحلام الرحيحة واليك خلاصة ما حرى باخبار فن 
كان حاضر] ولا ينبك مثل خبير : 

قال في الكوا كب الدرية : قال الشيخ كال الدن بن المنجا : كنت 
حاضر] مع الشيخ فجمل حدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره » 
ويرفع صوته على الساطاك » ويقرب منه في أئناء احديئه . حى لقد قرب من أن 
دسق ر اكمتة رز كنة السلطاك , والسلطاك . ذلك مقل عله كلتة , ممصم ل 

علق رانم و م 0 ع 

يقول » شاخص اليه لا يمرض عنه وأن السلطان مع شدة ما أوقع الله له في قله 
من الحبة والهيبة سأل: منهذا الشيخ فالي لم أر مثله ولا أثبت قلباً منه » ولاأوقع 
من حديثه في قلي » ولا رأيتي أعظم اذ لان منه ؟؛ فأخبر يحاله 
وما هو عليه من العلل والعمل » فقال ااشيخ اترججان قل اغازان : أنت تزعم 
أنك مسم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون على ما بلذنا » فنزوتنا » وأبوك 
وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت : عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فندرت» 
وقلت فا وفيت وجرت » ثم خرج من بين ديه مكرما معززاً . ذل نفسه في 
طلب حقن دماء المسامين فبلغه الله تمالى ما أراده . وكان سبباً لتتخليص غااب 
أسارى المسامين من أبدهم » وردم على أهلهم » و حفظ حر »بم » وكان يقول : 
لن مخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه . 

وأخبر قاضي القضاة أنو المياس أنهم لا حضروا حلس غازان قدم لهم 
طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية فقيل : لم ل' تأكل ؟ فقال : كيف آكل من 
طعامك وكله نما نهنم من أغنام الناس . ثم ان غازان طلسمنه الدعاء فقال فيدعائه: 


الله إك كنت نا أله إعا قاتل اشكرن طية الله ى العلا وعاهد اف لك أن 
للمم عم و هي العليا وجاهد في سب 


تؤيده وتنصره » وان كان املك والدنيا والتكاثر أن تفمل به وتصنع. وقد ' 


ست هب لدم 





ذكز الكتبي من شحاعة الامام أنه شكا اليه إنسان من قطلوبك الكبير وظمة له 
وكان فيه جبروت وأخذ أموال الناس واغتصاءها و حكانانه في ذلك مشبورة ‏ 
فدخل عليه الشيخ وتكلم معه فقال له قطاوبك : أنا كنت أريد أن أجيء إليك 
لأنك ءلم زاهد . يمني يستوزىء به. فقال له: موسى كان خيرا مني وفرعون كان 
شرا منك » وكان مومى عبيء إلى باب فرعون كل بوم #لاث مرات ويعرض 
عليه الابمان . 

ومن مساعيه المسكورة في خدمة أبناء الملل السماوية سعيه في اطلاق 
أسرى المسلاين والمسبحيين والهود على السواء » وإصراره على ذلك » ولم برض 
باطلاق أسارى المسلمين فقط ؛ وإنما فمل ذلك عملا بقواعد دينه العام » الذي 
بوجب المساواة في الحقوق والاحكام » بين حميع من يظلبم سلطان الاسلام » 
واليبك شذرة ما حكتبه في الرسالة القبرصية خطاباً لسرحواك ملك 
قبرص قال 62١2‏ : 

ونحن قوم تحب المير لكل أحد » ونحب أن تجمع الله ع خير الدنيا 
والآخرة © فان أعظم ماعبد الله به نصيحة خلقه » وبذلك بعث الل الانبياء 
والمرسلين » ولا نصيحة أعظم من النصيحة فها بين اامبد وبين ربه » فانه لابد 
للعسد من لقاء النهء ولايد أن الله بحاسب عبده كا قال تعالى : « فلنسألنء الذبن 
أرسل إلهم ولنسألن المرسلين » ( إلى أن قال ) : 

وقد عرف النصارى كلبم أني لما خاطبتالتتار في إطلاق الأسرى » وأطلقهم 
غازان وقطلوشاه . وخاطبتمولاي فهم فسمح باطلاق المسلمين قال لي : لكن معنا 
نصارى أخذنام من القدس ء فبؤلاء لايطلقون » قلت له : بل جميع من معك من 


. هجرية‎ ١١9 والرسالة مطبوعة بمطيعة ا ويد بممر سنة‎ » ١١ ص‎ « )١( 


هع عدم 





الهود والنصارى الذين م أهل ذمتنا فانا نفتكتبم ولاندع أسير لامن أهل اللة 


ولا من أهل الذمة + وأطلقنا من النضارى من شاء الله . فبذا عملنا وإحساننا 
والحزاء على الله . 

وكذلك السي الذي بين أدينامن النصارى يمل كل أحد احسانتا ور حمتنا 
ورأفتنا بهم كا أوصانا خاتم النبيين اه . 

ومن شجاعته ماحكاه في الكواكب قال : لما وشوا به الى السلطا نالأعظم 
الملك الناصر لدن الله وأحضره بين بديه قال من جملة كلامه انني أخبرت أنك قد 
أطاءكالئاسءوان في نفسك أخذ الملك, فل يكترث به » بل قال له بنفس مطمئنة 
وقلب ابت » وصوتعال سمعه كثير ممن حضر : أنا أفمل ذلك ؛ والله إن ملكك 
وملك المفل لايساوي عندي فلساً . فتسم السلطان لذلك ء وأحابه في مما بلته ما 
أوقع الله له في قلبه منالحيبة العظيمة : إنك والله لصادق وان الذي وشى بك إلي” 
لكاذب » واستقر له في قلبه من الحبة الدينية مالولاه لكان قد فتك به منذ دهر 
طويل من كثرة مايلقى اليه في حقه من أقاو بل الزور والبتاك » يمن ظاهر حاله 
المدالة » وياطنه مشحوث بالفسق والْبالة . 


بحن ابن تبسية ونبذة من عقبدته الموية 
قال العلامة الشيخ مرعي في الكوا كب27© : قل من يسم من أهل 
الفضل والددن في هذه الدنيا بلا محنة وابتلاء وخوض فيه » لأأنه لم بداهن الناس 
ويصانعهم » ولذا قل صديقه على حد قوله : (ما ترك الحق من صديق لممر ) 
وقال سفيان الثوري : إذا رأيت الرجل يثني عليه حيرا ثه فاعل أنه مداهن . 
)١(‏ ص 10 ١‏ من « امجموع المطبوع » . 


لس 





( قال ) وما وقع من الحنة الا'ثمة كأبي حنيفة ومالك والشافمي وأحمد 


والنخاري دشرور 6 ننه في اكتثابنا وتتو رابصاي المقلرن ف متاق الاتمتاة 


الجهدن » ( ثم قال ) هذا وشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله امتحن 
عحن , وخاض فيه أقوام » ونسبوه للبدع والتحسم » وهو من ذلك ريء. 
فأول محنة ما نقله الثقات في شبر ربيع الاول سنة 'عان وتسمين وسمائة بسبب 
عقيد نه اخجوية الكبرى » وي حواب سؤال ورد من حهاة فوضعبها م بين الظرن 
ال اك كر اريس بقطع نصف الإمدي » فحرى له بسبب ”أليفها أمور 
ومحن أخر حتيحه مذهب اسلف على مدهب المتكلمين و تشنيعه علموم 0 من بض 
قوله في مقدمتها ) ما قاله الله سبحانه ورسوله يي والسابقون الأولوث من 
الجاجرن والأنصار والذن اتبموم باحساث » وما قاله أيمة المثدى بد هؤلاء 
الذزن أجمع الممساموث على هدايتهم ودرايهم هو الواحب على جميع الخلق في هذا 
الباب وفي غيره . ومن الحال أن يكون خير أمة وأفضل قرونما قصروا في هذا 
الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه » ثم من الحال أيضا أن تتكون القرون الفاضلة 
قر ثا لذ نءث فهور سو لاس مْيطية» ثم الذنياونهم » ثم الذين ياونهم » كانوا غير 
عالمين وغيرفائلين في هذا |اباببالمن المبين. قال: ظنوا أن طريقة السلف هي بحرد 
الامان بألفاظ القرآث والحديث من غير فقه لذاك عنزلة الأمبين . وأن طريقة 
املف هي استخراج معاتي النصوص المصروفة عن حقائق,ا بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات . 

وقال: فبذا الظنالفاسد أوحبه اعتقاد أنهمكانوا أمبين عنزلة الصامين من 
العامة لم يتحروا في حقائق المل بالله » ولم يتفطنوا لدقيق العلى الاى ” وان 
املف الفضلاء حازوا قصب السيق في هذا كله» كيف يكون هؤلاء المتأخرون 
لاسا اولأسا الف الى ضرب من المتكلمين الذن كر في اب الدن 


سد لاس ال 





اضطراءهم » وغلظ عن معرفة الله حجاءهم » وأخبر الواقف على نهاية اقدامهم » 
عم انهى اليه من مرأميم » يقول الامام فخر الدن الرازي : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيدّرت طرفي بين تلك المعالم 

فم أر إلا واضما كف حار على فقن أو قارعاً سن" نادم 


وأقروا على أنفسهم عا قلوه متمثلين به ومنشئين له فها صنفوه من كتنهم » 
مثل قول بعض رؤساثهم : 
نجاية إقدام العقول عقال وغاية سمي العامين ضلال 
وأرواحنا فيو حشةمن حسومنا وحاصل دنيانا أذى وويال 
ولم نستفد من حثنا طول عمر نا سوى أن جمعنا فيه قيل وقلوا 
ويقول آخر منهم : «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية » ها 
رأيتها لشفي عليلا » ولا تروي غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآآن 
أقرأ في الاثبات : داليه يصعد الكلم الطيب»» «الر حمن على العرش استوى» وأقرأ 
في النفي : «ايس كثله شي » « ولا حيطون به عام » ومن جرب مثل تحر بتي 
عرفمثل معرفتي» . ويقول الآخر منهم: «لقد خضت البحر الحم » وتركت 
أهل الاسلام وعلوء,م » وخضت في الذي نهوني عنه » والآن إن لم يتدا ركني 


رني برحته فالويل لفلان وها أنا ( ذا ) أموت على عقيدة أمي » اه . 
مناظرته وحمه الله 


كلقههة الاسلام رجح 21 النتقد مذهب السلف الصالح وبعضص 
عليه بالنواحذ 2« وبحاول إرجاع الناس اليه 0 الوسائل ويف رأي إمام دار 
الحجرة مالك بن أنس من أنه لايصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها » وهو 


7 ل 





رأي' كل حكمر علم بداء الآمة ودواتها قدىاً وحديكا ' وكان شديد الانتصار 
لمذهب السلف والدفاع عنه بالحجج العقلية والنقلية ؛ وقد عقدت له مناظرات 
فيمصر والشام ؛ كانّممظمها هوم حول هذه القضية ؛ وقد كان سثل أن يكتب 
المناظرات الثلاث التي حرت له في الشام فكتبها . وإني أتقل ممما المناظرة الثانية 
من كتاب ( غاية الأماني ) للءلامة أبي المعالي ااسلاعي لتكون مثالاً من مناظرانه 
قال : ,أما بعد فقد سئلت غير مرة أن ١‏ كتن ما حضر ني ذكره تملا درى ف 
الجالس الثلاثة المءقودة المناظرة في أعى الاعتقاد مقتضى ما ورد من كتاب ذَي 
السلطان من الديار المصرءة الى نائبه أمير البلاد » لما سعى اليه قوم من الههمية 
والاتحادية والرافضة وغيرم من ذوي الأحقاد , فأعى الأمير بجمع القضاة الار بعة 
قضاة المذاهب الاريفة ٠‏ وغيرم من وام والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه 
اعتداد »وم لا .درون ما قصد جمعيم في هذا الميماد » وذلك يوم الاثنين 'ثامن 
رحب الميارك عام حمس وسبعائة . فقال لي : هذا الجاس عتقد لك » فقد ورد 
مرسوم من السلطان بأن أسألك عن اعتقادك » وعما كتبت به الى الديار المصرءة 
من الكتب اأتي تدعو .ما الناس الى الاعتقاد » وأظنه قال : وأن أجمع القضاة 


والفقهاء يتباحثون في ذلك . فقلت : أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولاعميّن هو 


أ كبر مني » بل يِوْحْدْ عن الله ورسوله يلب وما أجمع عليه سلف الآمة » ففا 


كان في القرآك وحب اعتقاده » وكذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحة مشل 
صحيح البخاري ومسل . وأما الكتب فا كتبت الى أحد ابتداء أدعو به الى شيء 
من ذلك » ولكي كتبت أجوبة أجبت ما من سأأاني من أهل الديار المصرية 
وغيرم » وكان بلغي أنه زوتر علي" كتاب إلى الأمير ركن الدبن الحاشتكير 
أستاذ ذي السلطان بتضمن ذكر عقيدة حرفة ولم أعل بحقيقته لكن علمت 
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وكان برد عي من مصر وغيرها من يسأأاني عن مسائل في الاعتقاد 
فأحبثه بالكتاب والسنة وما كان غليه سلف الأمة » فقال : نريد أن تكتتٍ لنتا 
عقيدةك : فقلت : | كتبوا فأمر الشيخ كال الدبن أن يكتت فكتب له خسنل 
الاعتقاد في أنواب الضفات والقدر ومسنائ لالا مان والوعيد والامامة والتفضيل. 
وهو أ اعتقاد أهل الشنة واجاعة الابمان بما وضف الله به نفسه وها وضفغة به 
رصوله من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا عثيل » وأن القرآن كلام 
الله غير تاوق » مته بدا واليه يمود ء والاعان بأن الله خالق كل ثيء من أفماك 
الميفه حل عل ١‏ وان ما عالت كن وطح بها ل كان راغا إلطاءة عبن 
ورشتها » ونهى عن المعصبية و كرهبا » والعبد فاعل حقيقة » والله خالق فمتله » 
وأن الاعان والدين قول » و عمل » بزيد ويتقص > وأن لا نكفر أخداً من أهل 
القبلة بالذنوب >ولا تخلد في النار من أهل الاعان أحدا » وأن الخلفاء بعدرسوك 
اله مله أو بكر ثم عمر ثم عمان ثم علي ( ثم قلت ) للاأمير والحاضرين : 
أنا أعل أن أفواماً يكذرون علي" كا قد كذبوا غير مرة ؛ وإن أمليت الاعتقاد 
من حفظي را يقولون : كتم بعضه أو داهن أو دارى © فأنا أحضر عقهتدة 
مكتوبة من نحو سبع سنين قبل أن جيء التتر الى الشام » وقلت قبل حضورها 
كلاماً قد بعد عبدي به وغضبت غضباً شديدا لكني أذكر أني قلت أا أعم أن 
أقواماً كذبوا علي وقلوا لاسلطان شيئاً وتكلمت بكلام احتجت اليه . مشل أن 


قلت من قم بالاسلام أوقات الحاجة غيري ؟ ومن الذي أوضح دلائله ويينه 


وجاهد أعداءه وأقامه لما مال ء حين تخلى عنه كل أحد » ولا أحد ينطق 
حجته » ولا أحد بجاهد عنه » وقت *مظبراً الحجة » تجاهداً عنه مرغبياً فيه » 
فاذا ( كاك ) هؤلاء يطمموك في الكلام في" فكيف يصتمون بغيري © ولو أن 
جودياً طلب من ااسلطان الانصاف وجب عليه أن بنصفه » وأنا قد أعفو 
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عن جفي وقد لا أعفو بل أطلب الانصاف منهٍ وأن تحضر هؤلاء الذبن 
يحكذبون ليكافأوا على افترائهم » وقلت كلام أطول من هذا الجنس لكن 
بعد عبدي نه . 

فأشار الأمير الى كاتب الدرج عحي الدين أن بكتب في ذلك وقلت 
أيضاً : كل من جالفني في شيء مما كتبته فانا أعلل عذهبه منه : ثم *قررثت اامقيدة 
في الحلسة فاعترض بعطبم على مسائل منها » فأحاب الشيخ عنها . وكتبث هذه 
المناظرة الاولى بنحو ماني صفحات ٠‏ ثم قال شيخ الاسلام : 


فصل 


فلما كاث الجلس الثاني وم الجمة في اثني عثمر رجب 52 


أ كبر شيو خهم تمن لم يحكن حاضر ا ذلك اللجلس » وأحضروا معهم زيادة : 


( صني الدين الهندي ) وقالوا : هذا أفضل التاعة وشيخبم في عل الكلام » 
ويحثوا فما ينهم » واتفقوا وتعاطوا وحضروا بقوة واستمداد لالمخاطب الذي 
2 المسؤول والححب والممشاطر ؛ فلا احتيها وقد اخعرك ما كته من 
الحواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره الى اليوم حمدت الله مخطبة 
الحاجة خطبة ابن مسعود ( رضي الل عنه ) ( ثم قلت ) إن “الله تالى أمرنا 
بالجاعة والائتلاف ونمهانا عن الفرقة والاختلاف وقال لنا في القرآن : 
د واعتصموا تحبل الل حميما ولا تفرقوا » ( وقال ) : « إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيماً لست منهم في شيء » وقال : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا 
من بعد ما جاءم البينات » ربنا واحدء وكتابنا واحد » ونبينا واحد » وأصول 
الذين لا تحتمل التفرق والاختلاف » وأنا أقول ما .وجب الناعة بين المسلمين » 
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ذلك كشفت الأسرار » وهتحكت الأستار » وبينت المذاهب الفاسدة التي 

أفسدت الألل والدول وأنا أذهب الى سلطاث الوقت على البريد » وأعرفه من 
الأمور مالا أقوله في هذا ال لس فان لسر كلام » ولاحرب كلاما » ( وقلت ): 
لاا شك أن ااناس يتنازعوث » يقول هذا أنا حنبي وغرل هذا )ا شري 


وحري ينهم تفرق وفآن واختلاف على أمور لا يعرفوذ حقيقتها ء وأنا قد 
أحضرت ما بِدّن اتفاق المذاهب فا ذكرته » وأحضرت كتاب تبيين كذب 
المفتري 00١‏ , فما ينسب إلى الشيخ ال 

5 القا سم 00 ١‏ رحمه الله ( (وقلت):م يصع اف أخار الا شري 
حرق كتا مثل هذا وقد ذكر فيه افظه الذي ذكره في كتابه د الابانة » فل 
انميت الى ذ كر المستزلة سأل الامير عن معنى الممتزلة . 'فقلت : كان الناس 
في قدم الزمان قد اختلفوا في الفاسق اللي وهو أو”ل اختلاف حدث في الللة : 
عر هر كن أو مؤمن فقالت الخوارج إنه كافر » وقالت الخاعة إنه مؤمن » 
وقالت طائفة نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر » ننزله منزلة بين الازلتين 
وخلدوه في النار » واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه ( رحمه الله تعالى ) 
فسموا معنزلة ( وقال الشيخ الكبير ) يحبته وردائه : ليس كم قلت » ولكن 
أول مسألة اختلف فها المسلمون مسألة الكلام وسمي المتكلمون متكلمين لأجل 
تكلمبم في ذلك ء وكان أول من قاللها عمرو ين عبيد » ثم خلف بعد موثه 
عطاء بن واصل » وبعد أن رد” الامام عليه خطأه قال ( قلت ) الناس اختلفوا 
في مسألة ااحكلام في خلافة المأمون وبمدها في أواخر امائة الثانية » ( وأما 
الممنزلة ) فقد كانوا قبل ذلك بكثير من زمن عمرو بن عبيد بعد موت 
الحسن البصري في أوائل ااثة الثانية . ولم بكن أولئك قد تكلموا في مسألة 


)١(‏ عني بنشره القدسي بدمشق هنة باع 1اه,. 





الكلام ولا تنازعوا فها ؛ وانما أول بدعتهم تكلمهم ني مسائل الأسماء والأحكام 
والوعيد ( فقال) هذا ذكره الشبرستاتي في الملل والنحل فقلت : الشبرستاني 
ذكره في اسم المتكامين لم *سيدُوا متكامين ‏ لم يذكره في اسم الممتزلة » والأمير 
إنها سأل عن اسم المءنزلة ؛ وأنكر الحاضرون عليه » وقالوا غلطت » وقلت في 
ضن كلام : أنا أع كل بدعة حدثت في الاسلام وأول من ابتدعبا وما كان سبب 
ابتداعها ؛ وأيضاً فا ذكره الشبرستاني ليس بصحبح في اسم المتكلمين . فان 
المتكامين كانوا يسمّون بهذا الاسم قبل منازءتهم في مسألة الكلام » وكانوا 
يقولوذ عنواصل بن عطء انه متكلم ويصفونه بالكلام ولم يكن الناس اختلفوا 
في مسألة الكلام وقلتأنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء أي لاعطاء بن واصل 
كا ذكره الممترض ( قلت ) : وواصللم يكن بعد موت عمرو بن عبيد واما 
كان قرينه وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد: لو بعث 
نبياً ما كان يتكلم بأحسن من هذا »وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه أأثم وكان 
حترز عن الراء حتى قيل له أمى الأمير أن حفر بثر فقال أوعز القائد أن 
بقلب قليب . 

ولا انتهى الكلام إلى ما قاله الأشءري قال الشيخ المقدم فيهم لاا ريب أن 
الامام أحمد إمام عظم القدر من أ كبر أنمة الاسلام لكن قد انتسب اليه أناس 
ابتدعوا أشياء ( فقات ) أما هذا فحق » وليس هذا من خصائص أحمد بل مامن 
إمام إلا وقد انتسب اليه أقوام هو منهم بريء وقد انتسب الى مالك أناس” مالك* 


ارية متهم » وانتسب الى الشدافمي أناس هر ريء منهم » وانتسب الى أبي حنيفة 


أناس هو بريء هأبم » وقد انتسب الى موسى عليه السلام أناس هو بريء منهم » 


وا تسب الى عيسى ( عليه السلام ) أناس هو مهم بريء » وقد انتسب الى علي ن 

أبي طالب أناس هو بريء منهم » ونبينا مِيفيةٍ قد انتسب أيه من القرامطلة 

والباطنية وغيرم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء متهم ( قال ) وذكر 
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في كلامه أنه انتسب إلى أحمد من المشوة والمشببة وتحو هذا الكلام ( فقلت ) 
المشهة وال جسمة في غير أصحاب الامام أحمد أ كثر مهم فيهم د 
0 من الحتا بلة رك) وتكلمت عن لفظ الحشوية ما أدري <واباً عن سؤال 
ان 12 2117 ات فقلت كك اللفظ [رل من ابتدعه الممتزلة فانهم 
إسموك الجاعة والسواد الأعظم (الحشو ) ( قال ) وحشو الناس م عموم الثناس 
وجمهورم . وم غير الأعيان المتميزين يقولون هذا من حشو الناس كا يقال هذا 
من جمهورم . وأول من تكلم هذا عمرو بن عبيد قال أي عمرو وكان عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنه حشوياً . 

( وقلت )لا أدري في الجلس الآ ول أو الثاني : أول من قال ان الله جسم 
هشام بن الي الرافضي ( قلت ) لهذا الشيخ : من في أصحاب الامام أحمد 
حشوي بالممنى الذي ريده : الأثرم » أبو داود » المروزي » اتفلا”ل » أبو بكر » 
عيد المزيز » أبو الحسن التميمي ) » ابن حامد ء القاضي أبو يعلى » أبو اللخطاب » 
ان عقيل ؛ رفم سوني وفلت مهم قل لي آمن م ؟ من م ؟؟ أبكذب ان 
الخطيب وافترائه على الناس في في مذاهههم تبطل الششريعة وتندرس ممالم الدين »م 
تقل هو وغيره عنهم انهم يقواون إن القرآن القدم هو أصوات القارئين ومداد 
الكاتبين وان الصوت والمداد قد أزلي ؟ 

من قال هذا : وفي أي كتاب وجد هذا عنهم ؛ قل لي » وكا تقل 
عنهم ان الله لا رى في الآخرة بالازوم الذي ادعاه والقدمة التي نقلبا . 
وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ من أنه كبير الماعة وشييخهم 
وأن فيه من الءقل والدين ما يستحق أن يعامل عو جبه ؛. وأحرت شراءة 


المقيدة حميمها عليه فانه لم يكن ل الاو وإنما أحضروه في الثاني 


اتتصار . وحدثني ااثقة عنه بمد خروجه من الحلس انه اجتسم به وقال 
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له أخبرتي عن هذا الجلس > فقال : ما لفلان ذنب ولا لي : فان الأمير 
سأل عن شيء فأجابه عنه . فظننته سأل عن شيء آخر . وقال قلت أتم مالكم 
على الرجل اعتراض فانه نصر ترك التأويل » وأتتم تنطروك: قرول التأويل وها 
قولان للاأشعري . وقال : أنا أخقار قول ترك التأويل وأخرج وصيته التي 
رضي عا وفما : قولي ترك التأويل ( قال الماك له ) فقلت له بلغني عنك أنك 
قلت في آخر المجلس لما أشهد اجاعة على أنفسهم بالموافقة : لا تكتبوا عني نفيا 
ولا اثياتاً في ذاك ؟ قال : اوحبين ( أحدها ) الي لم أحضر قراءة جميع العقيدة 
في الجلس الاول . والثاني لآن أصحابي طلبوني اينتصروا بي فا كان يليق أن 
أظبر مها لفنهم فسكت عن الطائفتين | ه باختصار قليل . 


اعتقال شيع الاسلام في مصير والشام وسدبه 


ل 3 الدرية عن ااشبخ عل الدبن أنه في شير ربيع 
الاول سنة 94" وقع بدمشق محنة للشيخ الامام تقي الدين ابن تيمية . وكا 
الشروع فها من أول ااشبر » وكاذ سبما ترجيحه مذهب السلف في الصفات 
على مذهب المتكلمين » وكا قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين » ثم عقدت له 
عدة محااس للمناظرة في مصر والشام » وحيس في القعاربن » وقد ذكرا في 
الفصل ااسابق احدى تلك المناظرات . ونقل صا<ب حلاء المينهن عن الحافظ 
ابن كثير قال وأ كثْر ما نالوا منه ( أي أعداؤه ) اليس عع أنه لا ينقطم في 
بحث لا عصر ولا بإلشام » ولم يتوحه لهم عليه ما يشين واا دوه وجسوه 


الا كاسيانينا م 


قيل ومن جملة أسباب حبسه خوفهم أنه رعا مدعي ويطلب الأمارة فلقي 
أعداؤه عليه طريقاً من ذلك » فحسنوا للاأمراء حيسبه لسد تلك المسالك اه . 
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حاله في معتفله » ووفاته في قلمة دمشق 


ذكر ساحب الكوا كب الدرية : أن الشيخ لما سجن في مصر محبس 
القضاة يحارة الديم صار الحبس بالاشتفال بالعل والدن خيرا من كثير من الزوايا 
والربط والجوانق والمدارس . وصار خلق من الحابيس إذا أطلقوا تارون 
الاقامة عنده . وكثر المترددون اليه حتى صار السجن عتلىء منهم . 

ولا ورد أمر بسجنه بقلمة دمشق أظهر السرور ذلك وقال إني كنت 
مننظر ذلك وهذا فيه خير عظم . وتقفل عنه وارث علومه الملامة ابن قم 
الحوزية الذي حبس بقلعة دمشق ممه في كتابه ( الكل الطيب والممل الصالح ) 
أنه قال : ما يصنع أعدائي بي » أنا جنتي و بستاني في صدري أبن رحت فبي ممي 
لا تفارقني . أنا حبسي خلوة » وقتلي شبادة » واخراجي من بلدي سياحة ؛ 
وكاك. يقول في محلسه في القامة : او ذلت ملء هذه القلمة ذهباً ما عدل عندي 
شك هده النمية أو قال ما حزيتهم على ما تسببوا إلي" فيهمن الخير ونحو هذا. 
وكاك يقول في سجوده وهو محبوس : اللبم أعني على كرك يعور كه روحس 
عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة : الحبوس من حبس قلبه عن ربه . والمأسور 
من أسرء هوا . ولا أدخل ووصل الى:القامة وصار داخل سورها نظر اليه 
وقال : « فضرب ينهم بسور له بإب ء باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذاب » 
وعم الله ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط . مع |٠‏ كت فيه سن صيق العبئن 
وخلاف الرفاهية والنعم بل ضدها . ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والارجاف » وهو مع ذلك أطيب الناس عيشأ » وأشرحهم صدرا » وأقوام 
قلباً » وأسرثم نفسا , تلوح نضرة النعم على و جبه ؛ وكنا إذا اشتد بنا االمحوف 


ل 





وساءت بنا الظنوث » وضاقت بنا الارض » أتيناء فا هو إلا أن نراه ولسمع 
كلامه فيذهب ذلك كله » فينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة . فسبحاك من 
أشهد عباده جنته قبل لقائه » وفتح لمم أنوامها في دار العمل » فأنام من رو حها 
ونسيمها وطيما ما استفرغ قوام اطلها والمسابقة الباء وكاث بمض المارفين 
يقولك . لو عل الملوك وأبتاء الملوك ما نحن فيه ل+الدونا عليه بالسيوف | ه وكا 


دخوله قلمة دمشق سادس شعباك +7 وما زال مقماً ف قاءتها الى أن كانت 


وفاته ليلة الاثنين لعشر ن من ذي القعمدة سنة هللاه , 
الاحتفال بالصلاة على شينع الاسلام ودفته 


دخلت جنازة الامام جامع بني أمية » وصلي عليه عقب صلاة الظلبر ولم 
بسن ف دمشق من يستطيع الجي ٠‏ للصلاة عليه إلا حضر لذلك حتى غلقت 
الاأسواق بدمشق » وعطلت معايشها حينئذ » وحصل للناس عصابه أمر شغليم 
ل أمورم وأسباهم ٠.‏ وخرج الا'مراء والرؤساء والعلاء والفقياء» 
والا'ثراك والا'حناد » والرحال والنساء والصبياك من الخواص والموام » قال 
بعض من حضر : ولم يتخلف فها أعل إلا ثلائة أنفس كانوا قد اشتهروا ععاندته 
فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظلهم أعهم متى خرجوا 
رجمهم الناس , 

واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس والمصلين عليه أنهم بزيدون صل 
نحو من خسمائة ألف وحضرها نساء كثير بحيث حزرك مخمسة عير ألفاً . 
قال أهل التار بخ : م يسمع عنازة تمثل هنذا الع إلا جنازة الامام أحمد 
ابن حتبل . قال الدار قطني : عدت آنا جيل ن زياد اأقطاث يقول: سمت 


بحس ب 





عبد الل بن أحمد بن حنبل يقول ممت أبي يقول : قولوا لا'هل البدع : بيننا 
ويسم الخار ؛ ال أو عبد الرحمن السلمي أنه حزر الحزاروت المصلين 
على حنازة أحمد » فبلغ المدد محزرع لأف وسبعائة ألف سوى الذين 
كانوا في السفن . ثم حملت جتازة الشيخ الى قبره في مقبرة الصوفية فوضع . 
وقد جا الك تين لان الور ول سكن اما ور ذلك لسر لك 
أيضًاً ومن معه من الا'مراء والكيراء ومن شاء الله من الناس . 
وقت العصر الى جانب أخيه الشيخ جمال الاسلام شرف الدين . 


الك كت انا 


خلاصة أعباله رحه الله 


تتفل عن فوات الوفيات 21 » خلاصة أعماله التي طار ها ذكره في 


البلاد » وهو قد تقلبا كات ادكه الحفاظ ) لاحافظ ان عبد الحادي . 


رتدارت نقلبا اتكون فبرسا لا'عمال شيخ الاسلام من سنة موه الى ستة 
4م وهي سنة وفاته . 
قال ابن عبد الحادي قلت : أملى شيخنا المسألة الممروفة بالجوية سنة بره 
ف قمدة 000 والمعدس وهو حواب سؤال ورد من حماة في الصفات » 
وجرى له بسبب ذلك حنة » ونصره الله وأذل أعداء. » وما حصل له بمد 
ذلك الى حين وفاته من الا مور والحن والتنقلات يحتاج الى عدة محلدات » 
)١(‏ (ج ائص٠؛‏ ) طبع ممر سنة ووعاه. 


سس ا د 





وذلك كقيامه في نوبة غازاك سنة خةه وقيامة باعباء الاأمر بتفسه > وأحماعة 
هو بنائبه قطلوشاه وولآي » واقدامه وجرأته على المذول » وعظم حباد. » 
وفعلة امير » من انفاق الا موال » واطعام الطمام » ودفن الموتى ؛ ثم 
توحبه بعد ذلك بعام الى الديار المصرية » وسوقه على البريد الها في حممة ما 
قدم التتار الى أطراف اللاد » واشتد الاأمر بالبلاد الشاءية . واحتاعه 
با ركان الدولة واستصراخه بهم » وحضهم على المباد » واخباره لحم ما أعد 
الله للمحاهدن من ااثوات 3 وابدائهم له العذر في رجوعبم 5 وتعظيموم له 6 
واتردد الاعيان الى زيارته » واجماع ان دقيق الميد به > وسماعه كلامه » 
وثنائه عليه الثناء العظم . ثم توجبه بعد أيام الى دمشق واشتغاله 
بالاههام لهباد التتار » ونحريض الا'مراء على ذلك الى ورود الخبر بإنصرافهم » 
وقيامه في وقمة شقحب ااشبورة سنة 7٠٠0+‏ واجتّاعه بالخليفة والسلطان 
وأرياب الحل والعقد وأعبان الامراء » وتحريضه لمم على الماد وموعقاته 
لهم » وماظبر في هذه الوقعة من كراماته وإجابة دعائه وعظم حباده » 
وقوة إعانه وشدة نصحه للاسلام » وفرط شجاعته ؛ ثم توجبه بعد ذلك في 


ره أربع لقتال الكسر وانيين وحبادم واستئصال شأفهم » ثم مناظرنه 


المخا لفين سنة(ه) في الجا لس اأتي عقدت له بحضرةثائبٍ السلطنة الأفرم وظبوره 
عللهم بالحجة والبوان » ورجوعبم الى قوله طائمين ومحكرهين » ثم توحبه بعد 
ذلك في السنة المذكورة الى الديار المصرءة في صحبة قاضي الشافمية » وعقد له 
بحلس حين وصوله حضور القضاة وأكار الدولة ثم خيسه بالحب بقلمة اليل 
ومعه أخواه سنة ونصفاً » ثم خروجه بعد ذلك وعقد مجلس له لخصومتم » 
وظبوره علهم » ثم اقرائه للعلم وبثه ونشسره ؛ ثم عقد محلس له في شبراشواك 





سنة (/ا) لسكلامه في الاتحادية وطمنه ( عليهم ) » ثم الأعى بتسفيره الى الشام على 
البريد ؛ ثم الأمى .رده من مرحلة و تسجته محبس القضاة سنة ونصفاً ‏ و تعليمه 


أهل الحبس ما تحتاجون اليه من أمور الدنء ثم اخراجه منه ؤتوجبه الى 
الاسكندرية وجمله في برج حبس فيه ثمانية أشبر بدخل اليه من شاء »ثم 
توحبه الى مصر واجماعه بالسلطان في محلس حفل فيه القضاة وأعبان الامراء 
وا كرامه له | كرام عظها » ومشاورته له في قتل بعض اعدائه وامتتاع 
الشيخ من ذلك » وحعله كل” من آذاه في حل”, ثم سكناه بالقاهرة وعوده الى 
نشر الملوم ونفع الخلق » وما جرى بعد ذلك من قضية البكري وغيرها »ثم 
توحبه بعد ذلك الى الشام صحبة اليش المنصور قاصداً العراق بعد غيبته عن 
دمشق سبع سنين وسبع جمع » وتوحبه في طريقه الى يدت المقدس » ثم ملازمته 
بعد ذلك «دمشق لنشر العلوم وتصنيف الكتب وإفتاء الخلق , الى أن تكلم في 
مسألة الف بالطلاق فأشار عليه بعض القضاة برك الافتاء مها في سنة ماني 
عشرة » فقبل إشارته » ثم ورد كتاب السلطان بعد أيام المنم من الفتوى فهها 
ثم عاد الشيخ الى الافتاء .ها وقال لا يسمي كان الملم » وبتي كذلك مدة الى 
أن حبسوه بالقلعة خمسة أشبر وعانية عشير يوماً » ثم أخرج ورجع الى عادته 
من الاشتفال والتعلم ؛ ولم بزل كذلك الى أن ظفروا له واب يتعلق عسألة 
شد الرحال الى قبور الا'نبياء والصالحين كان قد أجاب نه من نحو عش ر بن سنة 
فشنموا عليه بسبب ذلك » و كبرت الققضية وورد عسوم الالال فياحستانمن 
سنة ست وعشربن بجغله في القلعة » فأخليت له قاعة حسنة وأجري إلا الماء 
وأقام فها وممه أخوه مخدمه » وأقئل في هذه المدة على العادةوالتلاوة و تضنيف 
الكتب والرد على الخالفين » وكتب على تفسير القرآن العظم جلة كبيرة تشتمل 
على نفائس: جليلة » و نكت دقيقة »وممان لطيفة » وأوضح مواضم-كثيرةالتبست 
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على خلق من المفسر بن » و كتب في المسألة التي حبس :بسببها نجلرات عديدة : 
وظهر بعض ما كتبه واشتهر » وآ ل الا الى أن منم من الكتابة والمطالمة » 
وأخرحوا ما عنده من الكتب » ولم يتركوا دواة ولا قما. ولا ورقة"» وكتب 
عقيب ذلك بفحم يقول : إن اخراج الكتب من :عنده من أعظم النقم » وبق 
أشهرأ على ذلك » وأقبل على التلاوة والعبادة والتبجد حتى أتاء البقين . 


بعض تلامذة شيخ الاسلام الأعلام 


ذكر صاحب حلاء الصنين تراجم طائفة من تلاميذ شيخ الاسلام الأعلام» 
الذبن كانوا من بعده من أشبر رجال الاسلام » عا خلفوا من الآنار ء التي طار 
ذكرها في الأمصار » وانتفع.ها أبناء الأعصار ( فنهم ) أشبر تلاميذء » ووارث 
علومه » العالم الرباتي شيخ الاسلام الثاني » شمس الدين محصد بن قم الحوزية » 


صاحت الآثثار الكثيره الحررة » الذي حبس معالشيخ في قلعةدمشق ولم يفرج عنه 
إلا بعد موت الشيخ . وقد قال القاضي رهان الدن الزرعى : ما تحت أدتم السماء 

: عاك ارو 0 
أوسع عاماً منه . 


(ومنهم) الامام الحافظ مؤرخ الاسلام 0 الدين أو عند الله عمد الذحي 
صاحب ميزان الاعتدال في نقد الرجال وغيره . وقال عنه العلامة الشيخ ناجالدبن 
السبي في طبقاته الكبرى : كأنما جمعت الآمة في صميد واحد فنظرها ء ثم اخذ 
مخبر عمها اخبار من حضرها . 

( ومنهم ) الحافظ الكبير » عماد الدبن اسعاعيل بن عمر بن كثير البصري 
ثم الدمشقي » قال عنه ابن حبيب : اننهت اليه رئاسة العم في التاريخ والحديث 
والتفسير » ومن تصانيفه التاريخ المسمى البداية والنهاية ٠‏ وطبقات الشافمية 


وغيرها . 





( ومنهم ) الحافظ شعس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عبد الحادني 
المقدسي ؛ عده الذهي في طبقات الحفاظ » وقد عدء له ان رحب فى طبقاته 
ما بزيد على سبعين مصتفاً ونوفي وعمره أر بعون سنه أو أقل . 
( ومنهم ) قاضي القضاة شرف الدين أبو العياس أحمد بن الحسين المشيور 
بقاضي الحبل . قرأ على الشيخ تقي الدين ان تيمية عمدة تصنيفات في علوم 
شتى » وأذث له في الافتاء في شبيبته قال الذهي فيه : هو مقتي الفرق » سيف 
المناظرين ؟ وبالغ ابن رافع وابن حبيب في مدحه ء وله اختيارات في المذهب 
د اللطهة رلك 
الغاللمش حنه والصالمون ما أقاموا 
فعلى الديار وأهلبا مني التحية والسلام 
( ومنهم ) زين الدبن عمر الشبير بان الوردي . له تصانيف في النحو 
والأدب والتصوف والتاريخ . وقد أطنب 5 رجمة شيخ الاسلام في نارمخه . 
ومن نظمه : 
سسحاك من سخر لي حاسدي محدث لي في غيبتي 0 
داك اقد ف عمد اسمكدراك . ادا 
( ومهم ) زبن الدين أبو حفص عمر الحراني ٠‏ ولي نيابة الحسي وقال لم 
أقض قضية إلا وأعددت لما الحواب بين دياه تعالى . 
( ومنهم ) شمس الددن أبو عبد ان عمد بن مفلح » قال أبو البقا السبكي : 


ارات عيناي أفقه منهة. وقال ابن القم : لم3 قنة الفلك أعل عذهب الامام 
أحمد من ان مفلح . وقال ابن كثير : وله مصنفات حكثيرة منها على المقنع نحو 
ثلاثين يمارا وعلى اانتق وكتاب الفروع أربع مجلدات . وله كتاب في أصول 
الفقه والآداب الشرعية الكبرى والوسطى والصثرى . 
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أببات من هر اثيه 


لقد نظم في رثاء الامام المترآحم وذكر أعمساله ومااثره قصائد غر” » 
وذكر طائفة منها صاحب الكوا كن . وقد احترنا أبان هنا ذكرها 
اعوذحاً لما قال فيه بض واصفيه . فال ابن فضل اله السمري من 


قصيدة طويلة : 


مل ان نيكية رض الوراسدء 
مثل ان تيمية في السحن معتقل 
مثل ان ثيمية تذوي خمقائله 
مثل ان تبمية تعس نشت اسدى 
مثل ان تيمية عضي وما عيقت 
ومما في حساده ومناوثيه : 
هل هم صادع الدحق مقوله 
رمى إلى و غازاك مواجهة 
بتل راهط والاعداء قد غليوا 


وشق في المرج والأسياف مصلتة 


هذا وأعداؤه في الدار أشجمرم 
ومن قصيد لابن الوردي : 
سي الدن ذو د 00 
توفي وهو مسجوتف فريد 
ولو حضروه حين قضى لا لفوا 


سه وال ف حيسه غددوا 
والسجنكالنمدوهو الصارمالذكر 
وليس ياقط من أفتاله الزهر 
وما ترق مها الآصال والسكر 
اط الأرداك اران 


أو خائض للوغى واهرب تستعر 
سهامه من دعاء عونه القدر 
عل الشام وطاك الثر والقرر 
طزاننا كك ا مسبة تكن 
مثل النساء بظل الاب مستكر 


خروف الممضلات له تخاط 
وليس له إلى الدنيا الساط 
ملائكة التعم به أحاطوا 





قفى حصا وليس له قرين 

ثم قال : 

فيا لله ما قد ضم لحد 
م حسدوه لا لم ينالوا 
وكانوا عن طريقته كسالى 
و حبس الذر في الأصدا ف فخر 
آل الماشمي له اقتداء 
الى أن قال : 
ألميك” فيكم رجل رشيد 
إمام لا ولابة كارت رحو 
ولا حارام في كسب مال 
ففقم سحنتموه وغظتموه 
وسحن الشيخ لا برضاه مثلي 
أما والله ولا كم سري 
وكنت أقول ماعندي ولكن 
فا أحد الى الانصاف يدعو 
سيظبر قصدع با حايسيه 
فا هو مات عتم واستراحتم 
وحلوا واعقدوا من غير رد 


ولا لتظيره ‏ لف القاظط 
وا لله ما غطى البسلاط 
مناقه فقد مكروا وشاطوا 
ولكن في أذاء لهم نشاط 
وعندد الشيخ بالسحن اغتباط 
فقد ذاقوا المتوث ولم بواطوا 


برى سجن الامام فيستشاط 
ولا وقف عليه ولا رباط 
وم يعبدله بكم اختسلاط 
ا 0 اد راط 
فيه لقدن ملي امخطاط 
وخوف الشير لاحل" الرباط 
لأهل |اعسل ما حسن اشتطاط 
وكل في هواء له انخراط 
ونيم إذا تصب الصراط 
فماطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوى ذاك البساط 


ومن قصيدة للشيخ مد العراقي الحزري : 


طبن اللشائ فى كل فنر 


فلقد شرفت بك العليساء 


إن تكن مت فالملوم: التي أحبيت من بعد موتها أحياء 





ومها؛ 
أنت«سخرءالوجود فيكلأرض22 و«الرايا ججيما « الحناءء 
ومنها: 
قماء بلاله لو أنصف الاهر لأشحى في كل ببت عزاء 
ومن قصيدة زن الدن رن الحسام الشبيلي رحمه الله : 
سل عنه غازانا وسل أمراءه ا بطلائع الاسراء 
والمغل قد ملكوا البلاد وأهلبا 37د من عات شر عداء 
وللفاضل رهان الدين ولد شباب الدين التبريزي الحنفي : 
فن جاهد الأعداء في الان مثله ومن سل سيف المزم فيو جهغازان 
ومنها: 
وما ضره إن طال فيالسجن مكثه إذا كان في نسك وطاعة رحمن 


هذا قليل من كثير من مواهب هذا الامام الكبير وأعماله . ومن وسف 


الاعة له » وشذرات من عرائيه . 


حي يح حل جح جب حل حي جا حب حل ري 





علاوة عل الا ضرة 


ا ا 2 
حت نري عامى 


قد كدف 5 دن الملا والاكا. فى لف الترر مكل الروالة 
الآنية في رحلة ان بطوطة الشبير » وحماوها قضية مسلمة يرووتما ويتوارثونها 
الى عصرنا 1 حتى أن دائرة المعارف الاسلامية التي تنقل الآن الى العربية 
في مصر » قد تر جمت لابين تيمية أ رحمة بقل الاستاذ جمد بن شنب اص 1١١8‏ - 
5ج ١‏ ) فما أغلاط كثيرة » ونقلت عبارة ابن بطوطة هذه » وهي قوله 
عن إمام الشام وشيخ الاسلام ان تيمية « وكنت اذ ذاك .دمشق » فحضرته 
نوم اجعة » وهو يمظ الناس على منبر الامع ويذكرم . فكان من جملة كلامه 
أن قال : إن الله ينزل الى سعاء الدنيا كنزولي هذا » ونزل درجة مندرج المنبر» 
فرأيت أن أنسر كلة في هذا الموضوع تكون الحد الفاصل بين اق والباطل . 

» إن ان بطوطة رحمه الله لم يسمع من ابن ثيمية ولم بجتمم نه‎ ١ 
إذ كان وصوله إلى دمشق نوم اليس التاسع عثفس من شبر رمضان‎ 
الميارك عام ستة وعثر بن وسيمائة هحرية » وكان سجن شيخ الاسلام في‎ 
قلعة دمشق أوائل شبر شعبان من ذلك العام » وليث فيه الى أن توفاء‎ 


-- 





الله تعالى ليلة الاثنين اءشربن من ذي القعدة عام عانية وعثسربن وسيمالة 
هجرية » فكيف رآه ابن بطوطة يمظ على منير الحامع وسممه يقول : 
0 

+ إن رحلة ابن بطوطة مملوءة بالروايات والحكانات الثريية » ومنما 
مالا يصح عقلا ولا نقلة وهو يلقي ما ينقله على عواهنه » ولا يتعقبه شيء 
فن ذلك قوله : (! : 4ه ) وف وسط المسجد ( أي الأموي ,دمشق ) قبر زكريا 
عليه السلام » والمعروف أنه قبر بحيى عليه السلام » وقوله ينا : وقرأت في 
فضائل دمشق عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسحد دمشق بثلاثين ألف 


صلاة » وهذا لا يقال من قبّل الرأي » وسفياك أجل من أن يفضله على 


مسحل رو لاله ( متطلله ) وعل .جد الاقم همالك ا لكر مين الفسر بين وهنا 
كر ( مقي ) وعل - لاقصى برمين االثمر بعين و 


لم يبلغ الثواب فيها هذه الدرجة » كا هو مملوم للمحدثين وغيرهم » ومن نقوله 
الني أقرها ولم ينكرها (دعهواء سموء حسى) النذور للقبور المعظمة » 
والوقوف على أبواب الملوك » ومن ذلك النذر لأبي اسحق »ء اذا هاجت الرياح في 
البحار » واشتدت الأخطار » وهو مالم يبلئه أهل الماهلية الذين قال الله تعالى 
عنهم د فاذا ركبوا في الفلك دعوا الل مخلصين له الدبن » . 

س - لم يكن ابن تيمية يعظ الناس على منبر الحامع يا زعم ان بطوطة 
(1: ماه ) ( ضرت نوم الجمعة وهو يمظ على منبر المامع ) بل لم يكن مخطب 
أو يمظ على منبر الجمعة كا بوهمه قوله : « ونزل درحة من درج المنير » . و ]عا 
كان يجلس على كرسي يمظ الناس ء» ويكون الجلس غاصاً بأهله » قال الحافظ 
الذهي : وقد اشتهر أمره » وبعد صيته في العالم » وأخذ في تفسير الكتاب 


المزيز أيام الجمع على كرمي من حفظه » فكان ورد الجلس لا يتلمم 2 


حت يعست 





وكان بورد الدرس سؤدة وصوت <بوري فصيح « وقال : وفيس لكات الل 


تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمع 6 


وقال على ألدن اأبرزاللي في ممجم شيو خه : « وكان جلس في صبيحة كل 
جمعة يفسر القرآن العظم » فانتفع عجلسه وركة دعائه » وطبارة أنفاسه 
وصدق نيته » وصفاء ظاهره و باطنه » وموافقة قوله لعمله » وأناب إلى الله تعالى 
خلق كثير وإنما كان مخطب الناس على منير الجامع الا'موي في عبد دخول 
الرحالة ابن بطوطة دمشق » قاضي القضاة لال الدن عمد بن عبد الرحمن 
القزويني » وقد كان خطيب المسحد » امام الدافية ليه لكا كارا 
الخطابة (ج ١‏ ص -ه رحلة ابن بطوطة ) . 

وما تقدم يمل أن ابن تيمية كان مدرساً وواعظاً » لا خطيياً » وكات 
يلقي درسه في التفسير صبيحة كل جمعة » وهو جالس على كرسي في الجامع 
الادري لا وافضك عل ف قزل 5 جد عه . وقد أشار آل ذلك الكانظ 
المؤرخ ابن عبد الحادي بقوله : ثم ان الشيخ جلس وم الجمعة ( أي بدمشق ) 
على عادته » وقال وهو يصف اله وأعماله يمصر : ويتكلم في الجوامع على المنابر 
من بعد صلاة الجمعة الى العصر » فبو لم يقل على منابر الجمعة » ولا على مناار 
الخطابة » والظاهر أن المراد انبر كل ما ار تفع عن الاأرض كا يؤخذ مون 
مفبومه الاغوي » فبو يعم هذهالكراسي التي بجلس عليها المدرسوث في المساجد 
الكبرى عصر والشام والمراق لينُسمموا منها الجاهير » فكيف غفل ابن بطوطة 
ع ذلك ؟ 

- إنك لا جد في جميع ما تراه من كتيه اللخطوطة والمطبوعة غير 
تفسير مسهب اثل قوله الذي نقله عنه الشيخ ابن ناصر الدين الشافمي في الرد 
الوافر : < ومذهب السلف والأئمة الاأربعة وغيرم : إثسات بلا تشبيه » 


لمعم لدم 





وتنزيه بلا تعطيل ©2 وليس لا*حد أن يضع عقيدة ولا عيارة من عند نفسه ء 


بل عليه أن يتبع ولا يبتدع » ويقتدي ولا يبتدي» وإثل ما فس به كلامه 
سد صني الدين الحنني البخاري في القول الحلي بقوله : « قلت : - وتفسير 
كلامه أنه يجب الاعان بجميع المتشاءهات الواردة في الكتاب والسنة كاليد 
والوحه والاستواء والنزول » على وحه يليق ه تعالى » فلا يكيف بشيء منها » 
ولا عثل بصفات الخاوقين م هو مذهب السلف ومن تبعهم من انلف » فلا 
يال يك اكداء ولا وه كرشبا او اشتراء كاستوانا ”© أو رول كرولا 
بل يداهصفته بلا كيف » وكذا وحبه »وهكذا فقس سائر الصفات والا فمال» 
وأقول : هذه عقيدته الجوية والواسطية والاصفبانية التي عقدت له المناظرات 
حوا في مصر والشام » بل هذه أيضاً كتبه ورسائله وفتاوه وردوده فيالمقائد 
قد بسط الكلام فا على آيات الصفات والا فمال وأحاديثها كالوجه واليدين 
والاستواء والنزول وغيرها بالممقول والمنقول , وكلها شضمئ اثنات الامواء 
والصفات مع نفي تمائلة الخلوقات » إثباتا بلا تشبيه » و تنزمباً بلا تعطيل »كم قال 
ا ليس كثله شيء وهو السميع البصير » وقول : :لش أكثله عي ١‏ ) راد 
للتشبيه والتمثيل » وقوله : « وهو السميع البصير » دفع للالحاد والتمطيل . 
ه ‏ إن طريقة شيخ الاسلام في اثيات الا"سماء والصفات » وفي بيان 
منشأ غلط الءطلة والنفاة » واضحة في جميع كتبه » وخلاستها أن لمذه الصفات 
وجوداً عاميا ذهنياً » ووجوداً خارجياً عينيا » فوجودها الذهني » هو العاهي 
المطلق الجرد عن جميع الخصائص والاضافات كالحياة والملم والقدرة » والسمع 
والبصر والكلام » و كو الموصوف حيا علما” قديراً » سميماً بصيراً متكلا » 
وهذا القدر مشترك بين الموجودات كافة » يطلق علا بالاشتراك الاسمي أو 
الافظي » كا هو ابت لما في الو جود العلمي والذهني » ولكن شيثاً من ذلك 





لا يقتضي المشاركة في الا"عيان الخارجية » بل الذهن يأخذ ممنى مشتركاً بين 
المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك عا يتميز به انلها اق من الخاوق » والخاوق 
من الخالق ولا بد من هذا في جميع أسماء 0 يغب مها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والاتفاق » وما دل عليه بالاضافة والاختصاص المانمين من مشاركة 
الخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى . 

5 - بِدّن شيخ الاسلام ( رحمه الله تمالى ) في الرسالة التدمرية وغيرها 
أن نفاة الصفات يقعون في كثير من الا'وهام والحاذير ( منها ) ظنهم أن مدلول 
النصوص هو التمثيل ( ومنها ) أنهم بنوا على ظنهم السيء تعطيل ما أودع الله 
ورسوله في كلامه) من معاتي الالمية اللاثقة بحلا الله تعالى . ( ومنها ) أعهم نفوا 
عن الله تعالى تلك الصفات بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . ( ومنها ) أنهم 
وصفوا الرب تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الا'موات والحادات »أو 
صفات المنقوصات والمعدومات » فهم يج.مون في كلام الله وفي الله بين التعطيل 
والتمثيل » وهذا من الالحاد في أسماء الله وآناته . 

7 - يظبر من كلام الحافظ ابن حجر » أن الشيخ نصر) المنبجي الذي 
كان مقدماً في الدولة هو الذي أشاع مسألة النزول عن الدرج » سبب كتاب 
ورده من الامام ابن تيمية ينكر عليه فيه أقوالاً في وحدة الوجود » ويسداها 


عليه » قال الحافظ ابن ححر في الدرر الكام: ة( ١‏ 1 1 3 إأيه 


كتاباً طويلا » ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الالحاد » فمظلمذلك 


عليهم » وأعانه عليه قوم آخروث » ضبطوا عليه كلاتفي المقائد مغيرة » وقمتمنه 
في مواعيده ( مواعظه ) وفتاويه » فذكروا أنه ذكر حديث النزول » فنزك عن 
امنبر در حتين ره ) فقال : كنزولي هذا » فنسب إلى اتجسم ٍ 


55-5000 





وأقول : قد عرفت المراد من لفظ انبر » حتى إالحافظ ابن ححر قال : 
« وكان يتكلم على انبر على طريقة المف.سرين مع الفقه والحديث » فيورد فيساعة 
من الكتاب والسنة» و ألاثةوالنظر ء مالا يقدر أحد على أنبورده في عدةيحالس» 
كأن هذه العلوم بين عينيه » ( ص بها ج ١‏ ( من ادر مشر 
عا بؤحكد أنه كان بلق ذركه عل رسع ملس عليه » والمستمموتف 
حوله » فكلامه على طريقة المفسرن ‏ من بعد سلاة المجسة إلى 
ال د من الآيات والا*حاديث ونصوص الاخة » وأقوال اامفاء» 
في ملس واحد مالا يورده غيره في محااس كثيرة يا تقدم » هو طريهة 
المدرسين الحققين في حلقات الحالس الكبرى لا خطياء المناير وعم وقوف »> 
لاسما وقد صر حوا #لوسه في دروسه > ولا يتيس على منار اللخطب الخمية 5 

ثم انظر الى قوله في خصومه : ضرعاوا عليه كات في المقائد مغيرة » فاذا 
كانت مغيرة فا ذنيه هو حتى يو خد بها أو تخد عله ؟ ( ولاارر واررة وزر 
أخرى "١‏ والمافظ ابن ححر هو ناقل غير قائل » وفي قوله : « عقائد مغيرة » 
57 أنه لا يمتد” عا قالوه » بل لا يعبأ ما افتري به عليه » كيف وقد تقل 
أقرال الأمة الثقات فيه » وعم قد نزهوه عن تلك المفتريات ؟ ومن أراد استيفاء 
البحث فليراجع #وعة الرد الوافر » أو الرسالة التدمرية اشيخ الاسلام » أو 
ملحق الهزء الرابع من فتاويه , أو المقود الدرية لاحافظ ابن عبد الحهادي » 
أيبلغ حد اليقين في نفي مطاعن الطاعنين . 

يم ان العلوم الحديثة قربت فبم اانصوص على طريقة السلف »© وبينت 
1 الأعل والأحم له كرما الأهدى والأسل فن ذلك حديث النزول 
الذي أخر حه البخاري ومسل في الصحيحين : د ينك ربنا كل ليلة الى سماء 


الانيا ....٠.‏ الخ » فقد أورد في كتاب ( دفم شثيه التشبيه ) قول القاضي أفي 


)١(‏ شورة الخنمام » الآة : ودر 


داه - م5 





يعلي : « النزول صفة ذاتية ء ولا تقول : تزوله انتقال» وقالابن الحوزي : 
كما ساائظه ل لب ماري د ع و 1 0ن 
صوت المذباع الآن يسمع في كل مكان كا يسمع في مكانه » وهذا الاختراع 
الحديث يقرب لا فهم فا أراردء التذاري في صحيحه » من أن الله ينادي عياده 
إصوت لسمعةمن يعد م سمعة من قرب ء ومثله : إذا تكلم لك لوحي 3 أهل 
السموات صوته. .. الخء بل الآلة اأتي تريك المتكلم الآن حاضرا عندك وهو لم 
برح مكانه ( تافز يون) دنال فهم النزول الى سماء الدنيا بلا انتقال » وان هذا 
ازول هو صفة ذات لا صفة فمل » م قال القاضي أبو يعلى » ومثله اسناد صفة 
الكلام اليه تعالى في قو له : < وكلم الله موسى تكلم ارك و 1ن 
تكلم الله بإلو حي » فوصفه با وصف به نفسه حقيقي غير محازي وهو لا يحتاج 
الى تأويل بله التعطيل » فرار) من شببة التشبيه » فان تشبيه من لبس ك4 

شيء » بالذاوق المتكلم بفم واسان »غير وارد من أدله فقد أنطق اث ادك 
الآن المحادات فتطقت بير فم و أساث » كالمذباع والحاي ء أفتأى قدرة ال 
وحكته إلا أن يتكلم بفم ولسان كلانسان ؛ أليس هو القسادر على أن يتم على 
فم الاف_ان وينطق حسحمه الصامت م أخير بمدة أيات ؟ منها قوله سبحانه 


« اليوم نتم على أفواهبعو 0 أدبي0» الله ادن اك كر هنا قار 


الحكم عاجزا عن التكى إلا بفم الخلوق ؛ وحملة القول : إن هذه الرواية مختلقة 


ده سواء صحت عن ابن بطوطة أم لم لصح » فهو ل بره ولم إسمعمنه » 
وموافاه 22 2 12 علد الكية الثاذة » يل لو شتت الرؤية والماع 6 
لصح أن تقول : إن ابن بطوطة نشبه له ابن تيمية » كا شبه عذق النخلة 
في القصة الي حكاها ان بطوطة في سبب تسمية الشيخ رسلان بالباز الأشبب 
لت ١‏ ؟ة) ون كك دخلت على شاب من معاري » فقلت له : ما أشهك 
بفلاك » قال : فلان ما أعرفه » ولكى أعرف ا ول عفر كن ردق 

: : 

>: سورة النساء » الآية د عانى (؟) سورة يس » الآنة‎ )١( 


كت 





المستقل عنه اظئئته إاه » وحكابات الشبه والاشتباء في الاشخاص والاشياء 
لا تكاد تحصر » وهي داخلة في ا ل ا لطي 
الشرعي وغيره 

على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه » واا أملاها على ابن جزي 
الكلى » وقال هذا في المقدمة : « ونقات معاي كلام الشيخ أبي عبد الله بالفاظ 


موفية للمقاصد اأتي تمده » موضحة للمماني التي اعتيدها ) . فيجوز أن يكو 


ذلك من تحريف النساخ » أو وسوسة بعض الخصوم » والله تعالى ارا : 


١٠١51 لشيخ الاسلام كتاب مستقل في ( شرح حديث النذول ) ( طبع بدهر سنة‎ )١١ 
معكدم ص . 5# ) وقد حقق فيه ان هذا الاأزول هو ضفة ذات لا صفة فعمل » ونقل‎ 
فيه روايات عن أئمة الدئة كعاد بن زيد ؛ واسحق بن راهويه » بأنه تعال في مكاله يقرب‎ 

من خلقه كيف شاء . 
قلت : الكتاب كله يويد هذا المعنى » ويبعد عن شيخ الاشلام ضلالة تشيه الله يخلقه » 


ويبديتا الى فبم الأزول الى عاء الدنيا بلا انتقال + 


ل سمه د 





علاوة ثانية 


30 مم ا 
اخياا صا لإسلام رئب 


ار شيخ الاسلام ابن ثيمية عسائل ارت عنقها وظن ذثير دمن 


الناس أنه انفرد ها عن غيره » بل ظنوا أنه خالف في بعضبا الاجماع ؛ وحمي 


أمور احتهادءة يقع في مثليا الللان بين العاداء . ومن المفروغ منه أن ابن 
تبمية قد بلغ رتبة الاحتهاد في الاحكام الشرعية » وأنه كان يفتي ااساس 
عا أدى اليه اجباده » وانه موافق في فتاواء بمض الصحابة أو التابسين أو 
أحد أنمة المذاهب الا'ربعة أو غيرع » من ءاصرم أو جاء قبليم أو بده ؛ 
وقد قال العلامة برهاث الدبن ان الامام خخمد الممروف بن قم الحوزية : 
د اله درق فها الاجماع » ومن ادعى ذلك فبو إما جاهل وإما كاذب » 
واحكن ما نس اليه الانفراد به ينقدم الى أربعة أقسام ٠‏ ( الا'وك ): 
ما يستغرب حدأ] فينسب إايه أنه خالف فيه الاجاع ء لندور القائل به وشفائه 
على |أناس » لكاءة بعضهم الاجاع على خلافه . ( الثاني ) : ماهو خارج عن 
مذاهب الأأعة الا'ربعة » وقال بعض الصحابة أو التابمين أو السلف » والللاف 
فيه محكي . ( الثااث ) : ما اشتهرت نسبته اليه ما هو خارج عن مذهب الامام 


رضي الله عنه » لكن قد قال به غيره من الأنمة وأتباءهم ّْ) الرابع): ما أفتى به 


ةكت 





واخارء نما هر ادف المترور في ذاه اعد © وإن كان كنا عنه وعن 
وقد ذكر رذان الدبن اختيارات شيخ الاسلام في هذه الا“قسام 


الا'ربعة» فالقسم الاول عد منه في الطلاق عشر مسائل » وعد منه في غير 


الطلاق » تسعاً وعشربن مسألة . ومن مسائل القسم الثاقي سبع عشرة مسألة . 


ومن الثالك ست عثسرة » ومن الرابع 00 وعد عد الماتراق 
موع يشتمل على رسالتين ( الاولى ) : في مذهب الامام داود الظاهري » جمعها 
الاستاذ الشيخ محمد الشطي ( واأثانية ( : في مسائل شيخ الاسلام ابن تبدية » 
جمع العلامة برهان الدين المتقدم . وفي الكوا كب الدرءة ( من مموع ارد" 
الوافر المطبوع عصر <م١‏ ) شذرة من هذه 0 2 ا 
اختارها من أعة السلف [ من ص ١84‏ ). 

وأم هذه الاترال التي اشتد” فها النزاع » وادعى خصوم الشيخ أنه خرق 
مها الاجماع ء ثلاث مسائل فما ثراه : الطلاق » والوسيلة » وشد الرحال الى غير 
المساحد الثلاثة المفضكلة : 00 له 221 الى ؛ ونا هذه 


القضانا اثلاث لات ثلاث 21م ها هذه العلاوة . 


2 
قضية الطلاق 


الطلاق في الاسلام لا بحكون إلا" عن ضرورة وبصيرة » وذلك بأن 
يكون الزوجان قانمين بان لا سبيل لبقائمها على الحياة الزوحية » اوافعم حسمية 
او بة كف إل سقاتية و فيل مقر النيفى لتر موك قن الافيان 
لهرانة والشقاء ء فالفراق في هذه الحال نعمة لا نقمة » والزوحان سعيداك به 


حك وح “نندت 





لأ شقيان » ٠‏ وإن يتفرقا يمن اللكلا من ستّمته "١٠١‏ وآآبة ذلك أن يكو الروج 
في حال الطلاق عاقلة مختاراً » وأن تكون الزوحة راضية مطمئنة » فيمتمبا 
متاعاً حستاً ويفارةها بإحسان . أما إذا لم يكن موحب لاغراق » فليس اه أن 
إضارها بالطلاق » وعليه أن يذكر قول العلم المكم : « فان أطشك فلا تبقوا 
علنهن سبيلا” '؟' فبذا مان وأمان لها من الله تعالى طول حياتها عنده » ما داهمت 
قائمة بواجها . أما طلاق المضْبان والسكران » وااطلاق من أحل قضية 
ل 2 الزوجة حجنا نبوا طلاق الظالين لأنقسيم ولأزوا جهم » 
شان كم 

و رفم القاسمي ‏ رحمه الله آداب التطليقالمستنيطة من الكتاب 
الكرم والسنة الصحيحة » في رسااته |اتي سماها « الاستئناس لتصحيح أنكحة 
ااناس » فمد منها عششرة آذاب ( الأول ): هو رعاة المصلحة في ايقاعه » بهد 
التروي والتحا ك (٠‏ الثاني ) : إيقاعه في حال الحوف من عدم إقامة حدود الله. 
( ااثااث ) : أذلا يكون القصد بايقاع الطلاق مضار”ة الزوجة . ( الرابع ) :أن 
يطلق لداع ان ممه اتخاذها زوحة . ( الخامس ) : أرن لا يطلق ثلاث] دفمة 
واحدة . ( السادس) : أن يشبد على الطلاق . ( السابع ) : أن لا يكون في حالة 
الغضب . ( الثامن ) : أن ينوي الطلاق ء م إعا الاعمال بالنيات » .( التاسع): أن 
بكوك التطلسق مأذوناً فيه من جبة الشارع . (العاشر ) : التطليق باحسان » 
لا بإاساءة ولا بفشحش من السكلام »ولا بغي ولا عدوان . 

هذه الحمل القصيرة كالعناوين لحذه الآداب العشيرة ااتى شر حها استاذنا 
في رسالته » ثم قال : فأمى تعالى المطلقين إذا طلقوا الطلاق المأذون فيه وهو 


الملدرق شر وله أن سر حوا نساءهراضيات عنهم » داعيات لهم »ذا كرات 


ميلم ومعروفيهم وإحسا م ؟ وذلك بان بحسنوا إلمهن عا يتمتمن به على قدر 


)١(‏ سورة النناءء الآهُ؛ .سو (١؟)‏ سورة النساء ء الآية؛ عم 


5ه 





الث والعر .وا كن ذلك أيضاً بقوله : « متاعا بالمروف حقا على الحستين > 
فحفل ذلك -قاً لازماً على الذرن بحسنون الى أنفسيم ف في المسارعة إلى طاعة اب 
ف ألزمهع به » وادائميع ماكلغهم من فرائضه » و مخسنون إلى المطلقات بالتمتقسغ 
على الوحة الذي حسدن في الشرع وااروءة » وم البحث بهذه الكلمة الواعظة : 
"ا لل إن القلب يتفطر أ » والمين تدمع دماً ء على ما أصبحوا فيه من المسسل » 
ولا من سائق لم إلى الفقه وام » حتى أصبحت حا القضاة تيار لأمواج 
شكاءة المظلومات » وميداناً ولاك دعاوي الزوجات » ( و ) حتى صار الساءون 
بسَييم' في |اطلاق وهضم ار عاراً على الاسلام » وفتنة اسواهمن 
الوا م » « ربنا لا تجملنا فتنة الزن كنروا » واغفر لنا ربنا إنك أنت 


العزيز الرحم 0 


الطلاق عند الأحانب 


أما الطلاق في أوربا وأميركا فالظامر أنه لا يكون إلا لأسباب تقم بين 
الزوجين خاصة » ولكلهم يطلقون لأهون الاسباب وأيسرها » كقص” الشعر 
وحاق اللحية » ولياس السهرة و و ذلك » ولذلك كثر عندم كثرة هائلة .وهو 
طلاق باعثه السآمة والممل » وحب التتقل » وله عواقب وخيمة » ومنها ضياع 
النكل ١‏ وه د نششرت جريدة الاهرام (أول سنة ع ممخؤه وسنة مسرو 6 
اعتقادا للقاغي لندسي أشبر قضا ة الطلاق في لوس اتحاوس في ولانة (كلفورنية) 
خلاصته أن الميا ة الزوجية سيزول من بلادم ( أميركا الشالية ) وتصل لبا 
الاباحة والفوضى في العلاقة ما بين النساء والرجال في زمن قريب ؟؛ ومي الآن 


0 تجارءة ينقضها اشر يكان لا'وهى الاسباب خلافاً لمداءة جميع الا'ديان » 


إذ لا دن ولا حت ريطها + بل الشبوات والتتقل في وسائل المرات اه . 


ياج 





ؤفنغر سٍالاتفاق اني قر أتفي صحيفةدمشقية صدرت و م(« /ا ااعا 
و ١5‏ /؛/؟هة١‏ ) كلة عن الطلاق عند الاميركيين وأسبانه » بتبين منها أن نزول 
الفتاة الاميركية ‏ فتاة ومو حة ‏ إلى ميدان العمل االمحارحي هو الذي 
أنارها على طبيها وشر يما ء ودعاها إلى كراهية البيوت والاأزواج 


والا ولاد !!! فقد د زادت نسية النساء العاملات في السنوات الا'خيرة عةق_دار 


6 )ف انه > فى لحين أن ار حال 1 2 كوا الآ عدار 05 ) ف أاائة © وما 
ُ لي حين أن الرحال لم يزه : ) ن 


بدل على أن المرأة الا ميركية تفوق حميع نساء العالم نفوذا انتشار الطلاق في 


أمي ركا » والمشاهد أنه كلا قوي نفوذ المرأة كثر الطلاق » لا'ن قدرة المرأة على 
الاستقلال بنفسبا استقلالاً ماديا وأدبياً هون علما أمرالفراق عن زوحبا »ولهذا 
يد أننسبة الطلاق في أميركا ثمانية أمثالها في بر يطانيا »كا نحيد أن (./) فيااثة 
من حالات الطلاق تقع بناء على طلب الزوجات لا على طلب الاأزواج » وقاها تمد 
الآن فتاة أميركية ترضى أن تكون ربة بيت فقط ء بل كل فتاة تريد أن تعمل 
وأن تكسب كالشباب » وبعد الزواج ترفض المرأة أن تبقى في ينها ! ! 

قلت : سبب هذا الانحلال الكثلني » والتدهور الاجماعي هو بي الرجال 
عن النساء » بل دفهون في تيار العمل والابو خارج المنزل » فاختل نظسام 
الببوت» وتقوضت دعام الأدة » وهذاهو الذي يقلده فيهمن بلاد الثير 3ٌعبيد 
الذارات ؛ ذى شطل الماء المأزلية » واشفر الدرت كن أهلبا ؟ 

إذا لم تكن في منزل المرء حرة مديّرة ضاعت مصااح داره 


الطلاق في الاسلام 
ا فلشييخ الاسلام في الطلاق الشرعي والبدعي كلام يطول »و لشر حه 


في كتب ان القم حواش وذدول » وحسبنا أن نشير الى مراحعه فري مطبوعة 


امه 





متداولة » وفبها ال ايل راكاد 0 
سعادة البشر ء لو رعوا هذه النصوص حق رعايا » وم لم يستمدلوا الذي هو اذى 
الذي هو خير » وكتب الشييخين قد أشبعت هذا الموضوع 1 
ددع لامستدعة فيه شهة و مقالاً ذل أورادت جميع مقالاهم 00 علم | فا 
واطاة ‏ راك اد كي را اران لالت 
والرابع من فتاوى شيخ الاسلام » والاغائتين الكبرى والصغرى لتهيذها بنالقم» 
وك كا سبيح طويل في كتابه « زاد المماد» وفىي تهدسه « اسان أبي داود» 
والناف مذ رما تاد 

قال شيخ الاسلام في فتاو يه12© : إن الأصل بقاءالتكاحمء ولا يقوم 
لك شرعي على زواله بالطلاق المحرم » بل التصدوص اك تقتضي لاف 
ذلك ولو عََلدّظ الاعان التي شرع الله فيها الكفارة ما ل ا 
لا حنث فيا محال » فذلك لا يغير شرع الله نه »وأعان الحالفين » لا تغير 
ع الذين ٠.‏ 

وقال ص ١س‏ : « والمرأة إذا أبئضت الرجل كان لما أن تفتدي نفسها 
منه وهذا املع تبين به المرأة » فلا حل لهأن يتزوحبا بعد إلا برضاها » و ليس هو 
كالطلاق الحرد . 0 اكلم هو الفرقة بعوض » فتى فارقه| بعوض فبي مفتدية 
لنفسها به » وهو خالع لما بأي لفظ كان .... وذلك أن الاعتبار عقاصد المقود 
0 كان خلماً فبو خلع بأي لفظ كان » وما كارف 
طلاقاً فبو طلاق بأي فضا كان » وما كان عيناً فهو عين » وما كاك إيلاء فهو 
إيلاء» وما كان ظبار] فهو ظبار » والله تعالى ذكر في كتابه الطلاق واليمين 


والظبار والايلاء والافتداء وهو الخلع » وحمل لكل واحدا حكاً » فيحب أن 


115 طبع مصر : 





تقرف حدود ما أأزل الله على رسوله » وندخل في الطلاق ما كان طلاقاً » وفي 
اليمين ما كان عيناً ١‏ ه باختصار . 

وفي ص سم : د إن كتاب الله يبين أن الطلاق بعد اللدخول لا يكون إلا 
ع » وليس في كتاب الله طلاق باثن إلا قبل الد خول» . 

ولو قال : أنتٍ علي" كظبر أغي وقصد به الطلاق » فان هذا لأ بقع به 
الطلاق عند عامة العلاء » وفي ذلك أنزل الله القرآن فائهع كانوا يمدثون الظبار 
طلاقاً »والايلاء طلاقاً » فرفع الله ذلك كله . وجلل في اللبار الكفارة|لكيرى(1) 
وجعل الايلاء عيناً بتربص فما الرحل أربعة أشبر » فاما أن يمسك عمروف أو 
يسرح باحسان » وكل عين يحلف عليها المسلمون من أعا نهم ففبها حكفارة 
عين0" , يي دل عليه الكتاب والسنة . 

وفي ص 5؟ من « زاد المماد» : وأجمع المسلموث علىو قو ع الطلاق الذي 
أذث الل فيه وأباحه » إذا كا من مكلف مختار » عالم عدلول الافظ » قاصد له . 


ّ 


واختلفوا في ا ل لك 
كا ذكرناها تصورا . 


وفة 14 رسول الله ( مِيَقية ) 'أخير عن رجل طلق اعرأته ثلاث 
تطليقات جميماً » فقام غضبان ثم قال : أيلمس بكتاب الله وأنا بين أظبرم ؟ 
وإستاده على شرط شل اا 


.. والذين يظاهرون من ن. يعودوت لا قالوا » قتحرير رقبة هن قبل أن يتّاسا‎ « )١( 
فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يتّاسا » فن لم يستطم فاطمام ستين‎ 
سكييات 0 الآيتان ( * 9 ) هن شررة الحادك‎ 

(؟) « فكفارته اطعام عثرة مساكين من اوسط ماتطعمون أهليكم » او كسوتهم او 
: 0 


تحرير رقبة » شن لم يحد فصيام ثلاثة ايام » . الآية (وم) من سورة المائدة 


5 











قال البخاري في منحيحه : ناب الطلاق في الاغلاق وال 
وأمرها » والغلط » والنسيان في ااطلاق والشك لقول التى 
الأعمال بالثات © وإعا لكل اغرىء مابوى» ‏ 1 
ين درك اول كان ىوقل 
والمستكره ليس كائز ا ه. وقال الحافظ ابن -ح, 
الى عدم وقوع طلاق السحكران أيضاً ‏ كان - 


ا ا ل 0 


شيية عنم ساد صحيحة » ويه قال ربيسة والايث واس>ق واازني » 
واختارء الطكاري ١‏ 

وشيم أعلام امو قثمين ج : سوسم ل ىر من ذهب ال 
القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنغية والشافعية ‏ قال : والصحيح 
أنه لا عبرة اماه 0 طلاق ولا عتاق ولا لمع ولاهة ولا وقف ولا 

تي 

إسلام ولاردة ولا إقرار » لبضعة عفر داليلاة » ثم فصل القول في ذلك 
كله تقصيلا . 

ومن « زاد المماد 200 ع : «١‏ وأما طلاق الاغلاق ء فقد قال الامام أ 
في رواءة حنبل : وحديث عائشة رضي اله عنهبا : ممت الني ميقي يقول : 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . يمني الغضب » قال شيخنا ‏ يمني ابن تيمية ‏ 
وحقيقة الاغلاق أن يثلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو ابل كا 
انظق عليه قصده وإرادته » ا١ه.‏ قلت : قال أو الم.اس المبرد : الثلق ضيق 


الصدر وقلة الصبر يحيت لا جد له مخلصاً . ( قال شيخنا ) : و.دخل في ذلك 





الاق كه والنوث » ومن زاك عقله كل 3 غضب ©» وكل هن لا قصد له 
ولا معرفة له با قال . اه 

وفي « أعلام الموقمين » ١(‏ 

الخرج الأول : أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما تجنون أو 


إتماء» أو شرب دواءء أو وسوسة ..وهذا المخرج تع عليه بين الامة. اه 


«اختصار قليل . 

ثم قال : الخرج الخامس : أن يفمل الحلوف عليه ذاهلا » أو لاسيساً 
أو عغخطئا , 0 حاهلا » أو مكرها : 2 ارلا ا ل اه لا حنث به 
تفليدا من أفتاء ذلك ء أو مغاوباً على عقله » أو ظنا منه أن امرأته طلقت » 
فيفسل الحاوف عليه “بناء على أن المرأة أحندية » فلا يؤثر فمل الحلوف عليه في 
طلاقها شيثاً . اه 

وف فتاوى شيخ الاسلام0© : « ولا بقع طلاقامكرء » والا كراه حصل 
إما باللهدد أو بأن يطلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله ». وفي ص 1١97‏ : 
«ومن حلف بالطلاق كاذياً يمر كذب نفسه لاا تطلق زوح-ته ولا يلزمه 
اكقالة عين ». 

وقال أيضاً : ومن علق ااطلاق على شسرط أو انمه لا يقصد بذلك إلا 
الحض أو المنع فانه جزئه فيه كفارة عبن إن حنث . 

وف ص ؟١١‏ ج غ ولو حلف بالثلاث فقال: الطلاق يلزمني ثلاث لأفملن 
كذا » فكان طائفة من السلف والخلف من أصح اب مالك وأحمد بن حتيل 


وداود وغيرم يفتوث بانه لا يقع به الثلات لكيه منهم من بوقم به واحدة» 


0 طبع مصر سئة وعم لاهج #مإامم. 
11) خ 15/2" 





وهذا منقول عن الصحابة والتابعين » وغيره في التنبحصينز فضلا عن التمليق 
واليمين . وهذا قول من البعيم على ذلك من أصعان مالك تكن وداود في 
التنجيز والتعليق والخلف. 

وفي ص ١١5‏ : الثاني صيفة قسم كقوله : الطلاق يلزمني لافملن” كذا ء 
أر اف كنا » فبذا عين باتفاق أهل اللئة » واتفاق طوائف الفقباء » واتفاق 


العامة واتفاق أهل الا'رض اه , 
المطلقة 


وبعد فهذه مقتطفات من قصيدة ) المطلقة ) للشاى الشبير الرصافي في 


الانتصار لمذهب ابن القم وشي<ه عابها الرحمة والرضوان » وقد نرت في آخر 


د إغائة الليغان في ح طلاق الفضيان » ومطلعها : 


بدت كالشمس بحضنها الغروب 


مه عن الفحشاء حود 
ومنها : 

د 

رعى ورعت فلار قط مد 4 
ومما : 

فخاضب زوحبا الخلطاء نوما 

فأقم بالطلاق لهم تم 

وطلتقها عل حبل الا 


وأفتى بالطلاق طلاق ‏ بتر 


فتاة راع تضرعا ااشحوب 


اكات سه ا 


به عنها وعنه بها اأعكروب 


ا ل 0 


2 كرد 5 رد 
وكا ااه حطنا وسرى 
كذلك بل الرجل الغضوب 


ذوو فتيساأ تمصموم عصيب 





ا ا رك 

فظلت وهي ااكية كادي 

إاذا يا يب صرمت حيلي؟ 
0 

فأطرق رأسه خحلة وأغضى 

نجيسة أقصري عي فابي 

وما والله هحرك باختياري 
وقد ختمبا بقوله : 


ألا قل في الطلاق اوقعييه 


علوم ق 


حه_لل الزواج ورق حتى 
كحخيط من لماب الشمس أدلت 
عرافة ادن الافواه نفث 


# 


فدى ان القم الفقباء كم قد 


ا 


,١ هو شيخ الاسلام‎ )١( 


وم يملق بها الذام المعيب 
بعوات "امه رجف القلوث 


ركل اذيك عدك لاالعدا؟ 


وقال ودمسع عيئيه كر 
كفاني من لغلى الندم اللييب 


ولكن هكذا جرت الخطوب 


عا يي الشرع ليس له وحوب 
يضيق ببعضه الشرع الرحيب 


من التعسير عندمع ضروب 


سس 


م يون 


كاد إذا تفخت له ذوب 


ةك 


به في الحو هاجرة حلوب 
ويقطمه من النسم الهيوب 
”2 

دعام للصواب فم يحييوا 
ود لان هد سريت 
اها ملت المر الاد0 
من الثالين لم تمه القلوب 


لنا فيخيب منهم من مخيب 





والمقصود - كا يقول ابن القم ‏ أن الناس لا بد لهم في باب الطلاق 
من اه أواب بد حاون منها ) ةا ) باب العم والاعتدال الذي بءث الل 
نه رسوله ( ميك ) وشرعه للاأمة رحمة بهم ء وإحسانا البهم (٠‏ والثاتي ) بإب 
الآصار و الأغلال الذي فيه من المسر والشدة والمشقة ما فيه ( والثااك ) بإب 
ك0 والاحتيال الذي فيه من الجداع والتحيل والتلاعب محدود الله “الى 
واتخاذ آيائه هزواً ما فيه » ولكل ب من المطلقين وغيرهم حزء مقسوم . 


رحوع الغا م المصرية الى الطلاق الشمرعي 


قال الاسئّاذ السيد محمد رشيد رضا في مناره : وأطال ان القم في ريج 
أحاديث الباب والكلام علا » وأثبته بالكتاب والسنة واللئة والمرف وعمصل 


أكثر الصحابة ( ثم قال ) : 


واقترح بعض الفقباء والمقلاء على حكو متنا المصر بة الرجوع فها الىشأصل 
الكتات والسنة الذي كان أو ل من بسط دلائله شيخ الاسلام ان ثيمية وتاميذه 


الحفق ابن القهم في كتبه أعلام الموقمين » و إغاثة اللبفان ء وزاد المعادء ووافقي) 
وأبدها من أعلام السنة وفقهاء الحديث بعدها الامام الشوكاتي » والسيد صديق 
حسن » وصاحبا شرح سأن أبي داود وحاشية سأن الدارقطني من متأخري 
علراء الهند الاعلام 07 , 

ونقف عند هذا الحد من الكلام فيسر الاسلام وسعاحته في أمس العللاق 
وحمابة الأسرة ورعايتها » وان ان تيمية لم يتخط هذه الدائرة من أقواله » بل 
جميع ما أتى به مؤد بالكتاب و ا وما كان عليه أعلام هذه الامة . 


وتم هذا البحث عا حاء في القانون المصري المحام الشرعية » 


دج تم ا 


0ك 








وهو الممروف بقانون (ه, المؤرخ ٠١‏ مارش سنة 19509 ) نحت عنواث 
د الطلاق » ما نصه : 

. لا بقع طلاق السكران والمكره‎ ١ 

؟ لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به المجل على فمل ثيء أو 
اكلا ير 

ب« - الطلاق الاقترث بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة . 

ع كنايات الطلاق - وهي ما تحتمل الطلاق وغيره » لا يقع ها 
الطلاق إلا النية . 

ل طلاق بقع رجعياً إلا الكل اثلاث . والطلاق قبل الدخول» 
والطلاق على مال » وما نص على "ونه بائثاً في هذا القانون » 
والقانوث هم أاسنة ١و١‏ 

قلت : وهذا القانون المشار اليه سنة ١.‏ هو ما اتفقت عليه الاجنة 

ار سات نت الات الارها » وشيخ المالكية » ورئيس الحكمة 

المليا الشرعية © ومفتي الديار المصرية » وثائب السادة المالكية » وغيرم 
من الملياء . 

وإنك اتحد في المذكرة الايضاحية لهذه الاحكام الجسة بوانا وافيا عنها 

واحدة واحدة » ومّن مين لل . ر كل | 4د 3 ) ونش اناه كنا 

ها ء وهذه المقررات منطبقة مام الانطياق على ما قدمنا من مذهب الشبحين 


ان كه »وان القم » والله أعل . 

















ا 
علارة تالشة 


تب لزه اسلف فيأمالولق. 


هيد 


يظن بعض الناس أن دعاة الاصلاح والتجديد » لأمى الدن وااتوحيد » 
على أساس الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف هذه الأمة ءإنما حاولون 
إحياء الدين وإمائة ماع_داه من علوم السلف وحضارتهم » أو عدم الاتفاع 
عا تدعو اليهالماجة منمخترعات|اغر ببين ومدنبتهم » ان تمجب فسحب هذا الزعم 
الباطل ! إن سلفنا الصالح الذن نهتدي هدهم > و نقفو أثرع » قد حعليم الله 
هداة للناس في الدين والدنيا » وأورثهم أرض كثير من الأمم القدمة وما عليها 
من علوم و آداب وصناعة وعمران » ونحن نتلو أخبارم » ونقفو آثارمم . وإن 
م نبلغ شأوم » ونستفيد من مستحدثات الامم المماصرة » كا استفاد سلفنا من 
مزايا الشعوب والأمم الغابرة . 

إنا نمحاول أن تكون أمة ذات مدننية عربية اسلامية » لا شرقية ولا 
غربية »أساسها الا أخلاق والفضائل » ومبزانما إقامة العدل بين الخلائق » وهذا 
الطراز الممتاز من المدنية نقتبسه من نور المصور الذهبية للاسلام . ولقد ذاق 
الناس من ظلٍ المدنية الحديئة ما جعل أشد الناس إعاناً ها من قبل » أشدمم 
بضاً لما » وكراهية للمستيدين الظالمين من أهلبا . 


0 





ولقد كان شيخ الاسلام: ابن تيمية ينصسر مذهب السلف الصااح بأدلة 
عقلية ونقلية » وبحاول إرجاع الناس اليه بكل الوسائل » ويرى رأي إمام دار 
الحجرة مالك بن أنس من أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوفماء 
وهو رأي كل حكم علم بداء الاأمة ودوائها قدا وحديثا » وقد ألف كت) 
كثيرة كان ممظمها بحوم حول هذه القضية » وعقدت له عدة مناظرات في مصر 
والشام من أجلها » وقد أثرنا بعضها من قبل . وله رحمه الله في باب التوحيد 
الخالص » الهرد عن شوائب الوثنية والبدع والزوائد » كتب ورسائل ء 
بعضها طبع وبمضبا لا يطبع » ونقتصر الآن على ذكر ثلاثة منها مطبوعة : 
)١(‏ كتاب الاستذاثة المعروف بالرد على البكري » وهو علي بن يعقوب ‏ نجبريل 
اللدري الشافمي المصري ( سب -704) وترجمتهني الشذرات (ج 5 ص4 ) 
وهو رد على مسألة الاستفاثة بالخلوقين » وقد لحصه ابن كثير في تار مخه. 
كنات ارة عن الاختاى الذي بقاضي القضاة علٍ الدبن بن 0 الدن 
(554--5ل7) و تر حمته والشذرات الغا (ج خض ٠١‏ ) واسمةه: ١‏ الرد على 
الاخنالي واستحباب زيارة خير البرءة » الزيارة الثرعية » وها مطبوعان مما 
عصر سنة 65م( , 
(ع) قاعدة جليلة فيالتوسلوالوسيلة » وهو مطبوع عصر أيضا سنة سه 
وفي طلائع الكتاب الا'أول مباحث حليلة في مدوني التفسير والحديث 
والسير » والتاريخ » والحرح والتعديل » وذكر طائفة من الكتب اممتمدة ؛ 
وباك ما انسع فيه الكذب من فضائل الا'عمال والاءشخاص والاءما كن 
والزمان ع وما عه شيخ الاسلام من حبالات بعض القضاة واللمفتين والمدرسين 
قن 2 رهد ترا د كدان لفظ الاستفائة في الكتاب والسنة وكلام 
م مستعمل عمنى ااطلب من المستغاث به » وأ كثر ما يقال يا غياث 


دي 





المستفيئهن » ومعناه المدرك عباده من الشدائد إذا دعوه » وم حيم وخلصهم » 
فلا يوز للانسان الاستعانة بغير الله فما لا يقدر عليه إلا الله ٠‏ ( قال ): وأو 
كانت الاستذاثة بعد الموت ثابتة ثبوتما في الحياة لطلب من الني ( مي ) أن 


يقوم إلامامة في الصلاة » والا,مارة في الذزو > وإرسال البموث » وعقد الألوبة» 


والشعائر في الحرب ء وإقامة الحدود » وايصالالحقرق > وقم المواربث 
وااخنائم » واانيء والصدقات » وتعليمب» ما يؤمرون به ما في القلوب من الممارف 
والا'حوال أو ما يقوم بإلا'بدان من الاقوال والاعمال » وإفتانهم فما ينوهم من 
المسائل والحكم ينهم فم يتنازعون فيه من القضايا . . . فبذه الامور التي كان 
مأمور] بها أمر إحاب أو استحباب » وكانت حقاً عليه لاخلق انهت عوته فم 
ببق عليه منها شيء » كا انتهى حق الله الذي أمره به 20 , 

وأقول تأييداً لما ذكره شيخ الاسلام : ان الصحابة الكرام » قد 
تناظروا بعد وفاة النى عليه الصلاة والسلام » في أمر الللافة » وفي جمع 
القر آآن» وني الممارك الدامية كوقمة الخل وصفين والنهروان ؛ وتناظ.ر 
الشيخان في قتال مانمي الزكاة » وفي ارسال جيش أسامة » ولم يستئيثوا به في 
هذه الشدائد » ولا أستقتوه في شيء منها « وكل هذا معلوم من الدين والتاريخ 
بالضرورة » ومن العقل والحس والوجدان البداهة » فيجب رد ما يتحدد 
من الوقائمع والحوادث الى الوحي المأزل » وما عرف من سئن. الصدر الاول 
للاسلام ال ل ار ل ا 
انا في شيء » لكنا اليوم أسعد الامم حالاً » وأنسمها بالا ء وأوفرها عزة وثروة 
وقوة » ولكن تلك الخطة الممارضة لاشسرع والطبسع والمس التي سلكبا أواثك 


الناس لم تزد الا'مة إلا نكالاً ووبالاً » « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه © فلا 
)١(‏ ملخصة من صفحة 0 





علكون كشت الصر عن ولا تحولاء أو نك الذبن بدعون يبتئوث الى رهم 


الوسيلة أمهم أقرب » ورحوك رحمته ويخافون عذابه » إن عذاب ربك: كان 
دور 602 1 

ثم إن هذا المؤلف ( البحكري ) قد جرى على عرف بمض الماعاء 
المتأخرين الذين حماوا الاستناثة به ( مكلا ) وشزء في منى التوبدل الى ال 
كال بجاهه ويحقه » كالسبكي في شفاء السقام » والقسطلاتي في المواهتّ » 
والسسبودي في خلاصة الوفا » وان حجر المكي في الموس المنظم وغيرم . 
والمراد أنهم حَالك الله سال محنة وساعه أن تقضى حوانحهم » وسيأني يحث 
ذلك . أما الاستفاثة بأهل القبور أنفسهم عمنى طلب الغوث مهم أي زوال 
الشدة » وتفريج الحم والكرب » وقضاء سائر الحوائج ا 
0 لا ندخل في دائرة الأسباب والمسبيات حال » بل هى توسا الثلاة 
والمسال في الحضر والسفر » والير والبحر » والمسر واليسر » والفرج 
والشدة » ونحن تمل أهل الملل والمقل والايعان » عن الورقوع في مثل هذا 
الطغيان والهذيان . 

وفي الكتاب القاني شيخ الاسلام ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) 
ما مليخصه : لفظ التوسل راد به ثلاثة مماث ( أحدها ) التوسل بطاعته ل 
فبذا فرض لا يم الاعاث إلا به . ( والثاني ) التوسل بدعائه وشفاعته »ء وهذا 
كان في حياته ويكوث بوم القيامة . ( والثالث ) التوسل به عمنى الاقسام على 
الله يذاته ٠‏ والسؤال بذاته » فهذا هو الذي لم يحكن الصصحاءة يفملونه في 
سما ونحوه 3 لاد حيانه ولا بعك عمانه ,لا عند قبره ولا غير قيره 0 
0 يعرف هذا في شيء من الاأدعية المشبورة بينهع » وهذا هو الزي قال 


0 الام 02001 





ا ا ل 0 و لل ات هرا لكان 
عخاوق 212 

أقول : إن ااتوسل في امة الصحاءة هو عبارة عن أقوال وأففال وأحوال 
م تحر سنة الله في صدورها عن غير الاحياء بين أظهر الناس » كتوسل عمر 
بالفاس في الاستسقاء» فهو طلت للسقيا والدعاء والصلاة على طريقة معبودة في 
التمرع معروفة في كتب الحديث والفقه » ومنها أن مخرج المتوسل به إلى المصلى 


ومخرج الناس ممه » فيستسقي ويدعو مستقيلا |اقبلة » و>حوال رداءه ويصلي 


ركمتين » و مخطب خطيتين » أو نحو ها من الحيثات الثابتة » كا يمل ذلك منستيتر 


الأحاديث الصحيحة الواردة في الاستسقاء » والتوسل به لاسقيا على تلك الهيئة 
أو نوها لا مكن أن يكون من غير الأحياء . 

م هرنا مسألة مهمة وهي أن حقوق الرسل علهم الصلاة والسلام » 
وصلاح الصاحين » ليست من أعمال السائل التي يستحق علها الحزاء » ولا 
رابطة بينها وبين إجالة سؤله ء فاذا قال الداعي : أسألك محق فلان الصالح أن 
تقضي حاحتي»فمنى ذلك : اقض حاحتي لكون فلان صالخا ء فأي مناسبة بين قضاء 
حاحتك وصلاحه ؟ وإذا قلت: حاءفلان اغفر لي » كان الممنى : طلب المثفرة 
لكون فلان ذا جاه » وأي متاسبة بين جاهه ومنفرة ذنيك ؟ فسلاحه أو جاهه 
ليس منفياً عنه لا في حياته ولا :عند ربه » ولا هو محل نزاع » ولكن ليس.من 
عملك الذي تستفيد أنت منه » وتستحق الهزاء عليه » وإما العامل هو الذي 
يني أمرة عمله في الدنيا 2:2 اناف حال سن عر خالا ان داك 
أو أثتى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيسة » واتجزيئهم أجرم بأحسن 
ا رليك بلك 

(كا)ص ؟ دور سه ووه و باه رهبا منه. (١)سورة‏ التحل ؛ الاية : 1ه 
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ولو كان التوسل يعمل الصالمين يفيد المتقاعسين عن اأعمل لماث الام 
علينا معشر المسلين , إذ كان مكننا أن نقول مثلاا : اللبم أزل ضمفنا » وآمن 
خوفنا » وانصرنا على عدونا جاه سلفنا الصالح الذين جاهدوا في سبيلك لاعلاء 
كلتك » ففتحت لهم فتحاً مبينا » و نصر نهم نصرا عز ينا » ر بنا هب لنا من الملك 
والسلطاث » والعلم والعرفان » والحضارة والعحران مثل ما وهبت لهم » أفترى 
أنه تفيدنا هذه التوسلات بحاه أسلافنا وقوتهم » وسمة سلطانهم » واستبحار 
عمرانهم » وحن قد تداعت علينا الأمم فجملتنا ممْهاا» ونهبا مقسماة؟ ١‏ لا لا »واما 
بض و نجدد اذا اهتدينا مهدمهم » وكان لنا مثل عمليم . 

قال الامام ابن القم رحمه الله : « وقد رتب الله سبحانه حصول الخجيرات 
في الدنيا والآخرة » وحصول ااثسر في الدنيا والآخرة في كتابه على الاجمسال 
ري اطزاء على اللثسرط » والمملول على الملة » والمسبب على السبب » وه_ذافي 
القرآن زد على الف موضع » . وقال أيضاً : « وه كذا شأن التوسل الديني 
الاخروي . وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفم قدر المقوبة الأخروية 
بقدر التوية والاعات 3 والاعمال الصالحة,فرب الداررن واحد « وحكته واحدة» 
لا يناقض بمضها بعضاء ولا بطل بعضيا بمضاء اها. 

قلت : ويشبهد له قولهتعالى : « ربنا آمنا بها أنزلت واتيعنا الرسول فا كتينا 
مع اشاهد.ن»''©فبو توسل الى الله تعالى بإلايمان والاتباع . ومن أفضل أنواع 
التوسل ما حمله الله تعالى دعاء للمؤهنين » ورتب عليه غفران الذنوب » وتكفير 
السيئات » والوفاة مع الأبرار » فقال عز من قائل : « ربنا إثنا سممنا منادياً 
بنادي للاعان أن آمنوا د فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيثاتنا 
وتوفنا مع الابرار»9© وقال جلت حككته :«الذين يقولوث ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب النار 06© فبذه الآيات الكرعة قد أرشدتنا الى التوسل اليه 

,١ سورة آل عمران » الانة : مم . <؟» سورة آل عمر ان » الاية بمو‎ »١١ 
. 5 د؟» شورة آل عمرات » الآابة:‎ 


ا 





تعالى نما شرعه من الأخلاص في الدعاء له وحده , والامان ا أنزله من عنده » 
واتباع الرسول على الوجه الذي جاء به من عند ربه » فتأمل كيف جمل ذلك 
سبباً مشقرة الذنوب ء والوقانة من النار » والنظم في سلك الأبرار » وأبن هذا 
التعلم الالمي » والتوسل الشمرعي » من المعامل التوسلية ااتي أنشأها المبتدعة 
لأنفسهم واغيره » ومم يصدرون منباكل حين من التوسلات المبتدعة أنواعاً 
منوعة ما أنزل الله مها من سلطان د قل أأتم أعل أم ان 40 

6 الكتاب الثالث ‏ وهو الرد على الاخنالي ‏ المسمى بقاضيالقضاةء 
فببه أن الامام ابن تيمية قد أرسل ايه بعض أصحابه جزءا أخير أنه صنفه 
بعض القضاة » قد تكلوفي المسألةااتيانتئر الكلامفها وهي |اسفر الى غير المساحد 
الثلاثة كالسفر الى « جرد » زيارة القبور هل هو حرام أو مباح أو مستحب» 
د وهي المسألة |اتي أحنت فا من مدة بضع عشرة سنة بالفاهرة » فاظهرها بعض 
الناس في هذا الوقت ظتا أن الذي فها خلاف الاحماع » وأن السفر لمجرد قبور 
الأنبياء وااصالمين هو مثل السفر المستحب بلا نزاع » وهو السفر الى مسجد 
نبمنا ممد ( ميب ) المتضمن ا شرعه الله من السفر الى مسحده والصلاة فيه» 
والسلام عليه ومحبته وتعظيمه » وغير ذلك من -قوقه ( صَكليّةٍ ) في ٠سحده‏ 
لون عل قفري 6 

أرسل اليه بعض أصحابه هذا المزء وأقدم عليه ايكتين شيئا يظور فيه 
حبل مثل هؤلاء الزن بتكلمون في الدن بغير عل. عن الفتوى القدعة التي 
اطلع علها القاضي ( وهي منشورة في هذا الرد ) نحريم زيارة قنور الانبياء 
ولا غيرم »ولا كاذااسؤالعنهذا , واها فيهاوابعن|اسفر الى زيارةة.ور . 
و كتب الشيخ وفتاوبه مشحونة باستحباب الزيارة » وفي جميع مناسكه ذاكر 


استحباب الزيارة . قال ان تيمية : وأما من كان قصده السفر الى مسحده وقبره 


دك سورة البقرة » الاب : .1 . 


6 





م فهذا قد قصد مستحياً مشر وعاً بالاجاع» ... واحواب في السؤال كان غمن 
منافر لا يقصد إلا زيارة القبور » لا يقصد سفراً شرعياً كالسفر الى مكة ( أي 
المسخد اارام ) والى مسحد الني ( ماو ) والمسخد الاقصى . 

أقول : إن هذا الموضوع بأقسامه ااثلاثة : الزيارة » وشد الرخال » 
والتوسلء قد شغل الناسقروناً طويلة » وملا" مثات المسنفات وألوفالصفحات» 
وكنت قدمت اقترائح) الى مؤعر المالم الاسلامي الذي انقد عكة ( ع وساهك 
1996 م ) قرتبت فيه بين المذاهب الختلفة في المسائل |اثلاث » ووافق عليسسه 
الأعضاء الموتمرون حميماً » وخلاصته : 

١‏ - إن الزيارة الشرعية للاأموات من دون شد الرحال » ليس فيا 
مطمنولا مقال» وقد كان ااني كي ,زورسكان البقيع» وشهداء أحد ثم قلت : 
إن هذا العصر عصر تآمى ملل ءواتفاق دول » تخالف مصلحتها مصلحتنا معشر 
العرب والمسامين » وإن كثيراً من العوام والغلاة » كلا أعو زم كشف البلاء أو 
تحقيق الرجاء ء تر كوا ما أمى الله به من إعداد القوة » والأخذ وسائل الدفاع » 
ولحأوا الى قبور بعض الصالحين » يستنجدون بهم الدفاع عنهم » وبذلك قي 
على كثير من بلاد المسلمين » فدرءا هذه المفاسد الدينية والدنيوية » نوضح 
لاناس أن دعاء غير الله بكشف الضر » يعدأ عبادة لذلك الثير « فلا تدعوا مسع 
الله أحدا .220 وفي الحديت ( إذا سألت فاسألاّ » وإذا استمنت فاستمن باللّ ) 
فيستفاد من ذلك أن ليس في الاسلام إلا الأخذ بالأسباب المشروعة في جيم 
المهات » والاستعداد ليع الطوارىء والحادثات بقدر الاستطاعة . 

٠١‏ إن مسألة شد الرحال الى المساجد اأثلاثثة مفروغ منها » وان السفر 
الى ما عداها من المساحد ء أو جرد زيارة التقبور » ل يعبد في السدر الاول ولم 


يقعمن الأمة الهداة » وهل زيارة قبر النني مثمروعة وحدها فتشد الرحاك الما 


دده سورة الجن » الانبة : ما. 


32, 








كأداء المبادة في مسيخده ؛ أم هي مشروعة تبسا لاداء العبادة في المتجد ؛ في 
المسألة قولان » و«وفق بينها بأن الصلاة في مسحد الني وزيارته متلازمان » حيث 
لاينفك أحدها عن الآخر » كسألة الفقير والمسكين والاعاك والاسلام عنسد 
الفقباء» فلا ذكر أحدها إلا ويراد ممه الآخر » وأن تنكول الئية مو حبةعند 
شد الرحال الى أداء |أغبادة في المسحد » وممما زيار :ه ميكل . 

مالك الناحن اافكرا النصوص » وسبر غورها ظبر له مما أذ التوسل 
اليه تعالى بالكلم الطيب ء والعمل الصبااح هو المشروع » وأنه هو الذي تنال به 
خيرات الدنيا والآخرة » فرب الدارين واحد وحكته فيها واحدة يا قال ابن 
القم » وف طليمة كتابه : ( الحواب الكافي من سأل عن الدواء الشافي ) تحقيق 
يديع لهذا المبحث » وقد أورد له القواعد والشواهد الشرعية من القرآآن العظم 
الذي أبد العقل والحس والفطرة وطبيمة البشر في ذلك » وإ كان بعض ظواهس 
ااتصيوس نوم شمول التوسل بالذات والحاه أيضاً »كانت المسألة خلافية » وكان 
فها قولان اثل الامام اعد بن حنبل » وقد ورد : ١‏ الاهم الي أسألك بق 
السائلين عليك وأسألك يق تمشاي هذاء رواه أحمد وان ماجه » وفي سنده 
عطية الموفي » وهو ضعيف كا قالوا » ولكن معناه ار » فحق السائلين عليه 
الاجالة » وحق الماشين الى المسما جد الاثابة » « وقال د : أدعوتي أستتجب 
ع ١‏ فالساثلون يسألونه تعالى تحقيق ما وعدم ه » وقد تفضل فحمله د 
لهم عليه » ونحقيق وعده هو من صفاته تعالى الفعلية » وليس ذلك من محل 
التزاع في ثيء. 

وين لوف ذا هلام الاهتداء مهدي الاننياء والصالحين » والا كتفاء 


بتشييك القبور » وحعلها كالقصور والقلاع 2 والصلاة عندها » والطواف حوطاء 


ونذر النذور اسدتها » وبرحم الله حافظاً القائل : 


داع شورة غافر » الاة: .56٠‏ 





أخياؤنا لا ,رزقون بدريم 22 وبألف الف ترزق الأمواث 


من لي بحظ النائمين بحفرة. قامت على أححارها الصاوات 
والواحب يتقاضى علماء الدن الخالص » والعاملين للمدنية الصحيحة » أن 
يتغاونوا على إنشاء معاهد عامية في الأقطار الشرقية والثربية » تدعو الى ال على 


بصيرة » وتصحح الءقائد والعوائد » وتزيل الجالك والمفاسد » وتسد عد 
الأنمة , وصحدد معالم الأمة . 
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تي لوعدة الأديان وخ للم طلسلا 


مدخل 
الإسلام وهل أدبا رماو 


قرر الاسلام في معاملة الأمم الي يضمبا نحت رايته حقوقا تضمن لهم 
الحرية في ديانهم » والفسحة في إجراء أحكامها بينهم » وإقامة شعائرها بارادة 
مستقلة » فلا سبيل لأولي الأعس الى تعطيل شعيرة من شعا ترم » ولا .دخل في 
فصل نوا زلهم الخاصة » إلا إن تراضوا بلا كة أمام محكتنا » فتحكم ينهم على 
قاعدة العدل والمساواة » قال تمالى : « وإن حكت فاحك*' ينهم" بالقسطاء إنة 
الله حب المفسطين»'١'.‏ وإبقاء الرعية على شرائعهم وعوائدمم منظر من مناظر 
السياسة العالية » وياب من أبواب العدالة السامية . والأصل في كل مملكة أن 
يكون <ق الولابة الشرعية في بدها دون سواها » بحيث تفصل الحا ك التابمة 
لها في جميع قضايا من تقليم أرض الوطن » سواء كان النزاع متعلقا بالحراتم » أو 
الأموال » أو الأحوال الشخصية » ولكن عملا بحرية الأديان واممتقدات قيدت 
هذه الولاية وانحصر سلطاءها في الأمور الدنيوبة » وأصبح كل انسان حر") في 
أحواله الدينية وما يتبمها . 
تنظر الى أبواب الشمريعة فتبصر في حملتها أحكاماً كثيرة مبنية علىااتسامح 
مع غير الحاربين » تطالع أبواب الحبة والوقف والوصية فتستفيد من أحكامها أن 
دد» سورة الائدة » الاة: 5ع . 


يي 





الاسلام لم يقتصر على إباحة معاملتهم ععاوضة » بل أجاز امسلل أن مهب -انساً 
من ماله أو بوقفه أو نوصي به اخير المسلل ؟ أعى الاسلام بالمدل والاحسان في 
معاملتم » والزفق بضعيغهم » وسد” خلة فقيرم » و حرم الاعتداء علمهم ولو بكلمة 


سوء أو غيبة في عرض أحدم . 


آيات التو حيد الها لص في الكتب السماوية 


من تصفح حكتب المدين القديم والحديد ومزامير داود ( التوراة 
والانجيل والز.ور ) وجدها طافة بالدعوة الى تو-يد الله تعالى » والوعيد 
الشدد على الشرك » مملوءة بالبشارات بظبور رسول الله عمد عليه الصلاة 
والسلام الى الناس كافة . فأما تنزيه الال والرب عن الوالد والواد » وعرن 
الند والصْد ء فتراه في الفصول والأعداد » ( وهي كالسور والآيات)من أسكار 
التوراة » ك:كنية الاشتراع » وسفر الهروج » وأَسْتَمْيّاء » مثل قوله : « إن 
الرب هوالاله »وليس آآخر سواه » « لا يكن لك آلهة أخرى أماعي » « لاتسحد 
لمن ولا تعبدهن » لأأني أنا الرب إللحك إله غيور » « ولكي بعاموا من مرق 


الآرض ومن مذرما أن ليس غيري » أنا الرب وليس آآخر » . 


ذل ]نحل عافن فأجاره يسواع : د إن أو لكل الوصاا هي : اعم 
با اسرائيل : الرب إلهنا رب واحدء ( الفصل ١١‏ عدد .؟ ) . وفي جيل 
بوحّنًا : « وهذه هي الحياة الآهدية أن يمرفوك أنت الاله الحقيقي وحسدك » 
ويسوع المسيح الذي أرسلته » ( الاصحاح 7١م‏ ) . 

أبس .من قصدي استيفاء آنات الو يد 11ااض دن اللكتت القادسة 


في اكثير ةءولا نقل اليشائر التي لا تنطيق إلا على اأنني أأعرفي محمد خاتم 


- 0 





الثبيين فقد تقل منها الحقق الكبير الشيخ رحمة الله الحندي الشبير » 
في كتايه ) إظبار الحق ( عن التكس المعتيرة عند علماء البروتستانت 

58 عشرة بشارة ». وسقه إلى مثل ذلك شيخ الاسلام ابن ثيمية الذي 
عقدنا هذا الفصل للكلام على كتابه (الحواب الصحيح) » و تبعه فيه تلميذهالامام 
ابن القم في كتابه ( إرشاد الحيارى ) . وحسي الآن أن أتقل شاهدا واحداً 


من التوراة » وآآخر من الانجيل » وكلات قليلة من الزبور أو اازامير » تأبيد) 


لما جاء في القرآن من بشائر الوحدة والسلام » والحناف ببمثة عمد عليه الصلاة 
والسلام » لكي لا يكوث على المؤمنين بالكتبالمقدسة حرج إذا مم صدقوا برسالة 
الني العربي الذي آمن بكتب اخوانه المرسلين وصدقهم » ولتقوم الوطنية على 
أساس المساواة التامة بين أبناء الوطن الواحد » وهذا موضوع حليل » ومعلان 
خطير » هم أهل الملل السباوية » وعلماء الاجماع الانساني ء لأنه يدعو إلى 


الوحدة الصحيحة 6 بلساث الكتب الالحية 6 والعاملين ها؛ ومن واحب الملاء 


بياث هده الوحدة الدينية من الكتب الممزلة » َتَؤْ يد مها وحدتنا القومية 5 


بشارة موصليى تتحمد 


جاء في العدد الخامس عشر من الاصحاح ( أو الفصل م في الطبعة 
البسوعية من سفر التثنية 20 من التوراة : « ويقهم لكالرب إِلهك نبا منوساك 
من إخونك مثلي » له تسمءون » فبذه البشارة صربحة في مد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » لأنه لم يقم ني مثل مومى من وسط الهود » ومن اخوتهم بنياسماغيل 
»١<‏ التثنية : اسم السفر الخامس من أسفار العبد القديم » وقد أطلق عليه التثنية » لانه 


ذكرت فيه الشريعة الموسوية مرة ثانية . 





غير الني العربي مد » وأبناء العم يسموف أخوة » ومن ذلك تسمية أبناء عمبم 


( عيسو ) إخوة لهم كما في رار سف قار 
المسيح عليه الصلاة والسلام اقال : أقيمه متم أ م نسلم » لامن إخوتيم ؛ 
لان يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهم » كا في متى ( ١5- ١:1١‏ ) فهو من 


نسل اسحق ء لا من نسل اسعاعيل علبهم ااسلام . 


بشارة الانحيل بالني العربي 


جاء في انجيل بوحنا ١١‏ : ؟٠‏ و م٠١‏ إن لي أمور] كثيرة أيضا لأقول 

لك , ولكن لا تستطيءون أن تحتملوا الآن » وأمامتى جاء روح الحق » فبو 
برشدى الى الحق » لأنه لا يتكلم من نفسه » ب لكل ما يسع ؛ يتكلم به » 
وخبرم بأمور آآتية » فحمد هو الذي كان يتكلم عا إسمع من وحي الله اليه 2 
قال تعالى :سورةالنحم: م و ؛ « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحى » 
وتملكة جمد هي تملك الله في الاأرض المماة في الهد الحديد علكوت الله » 
وعلكوت السموات » وكاك المسيح وثلاميذه ببشر و ذالناس بمحيثما » وأمى عليه 
السلام أن يطلبوا إتيانها من الله في صاواتهم » انظر متتّى(س : + و 4 ١7:‏ عم" 
كنل وسوس كسوء؟ :١5ل‏ وإاءودسم-_غ: ولوقا: ٠١‏ 
14 وهكذة الملكة هي الني بدأت صغيرة ثم عت و كبرت حتى 
ملاأت الءالم » ولذلك شبهها عليه السلام بالزرع الحيد وبالخيرة وبحبة االخردل » 
الي تصير أ كبر البقولء حتى ان طيور اللماء تأني وتتأوى في أحضاتها » 
( وف طبعة المزويت : تستظل في أغصانها ء متى :١‏ 84 وس ) 
وه منطيقة على ما في القرآق الكريم في مد وأتباعه » « وسّثلثهم في الاتجيل 


ك2 





كزرع أخرج شّطأه فآزره » فاستغلظ » فاستوى على سنُوقه » سورة اافتتح : 
الآبة :مغ ) شطأه : أي فراخه ء يقال : أشطأ الزرع ء إذا فرخ » فآزره من 
المؤازرة » وعي المماونة » أي فشد أزره وقواء » فاستوى على سوقه : فاستقام على 
قصبه » جمع ساق » وهذا مثل ضر به الله لبدء أمى الاسلام »والني عليه |اسلام» 


قام وحده ثم قواءالله عن آمن ممه » كا يقوي الطافة الأولى منالزرع ماحتف به 


مما يتولد مها » <تى يعحب الزراع . 
ا ين 


بشارة حمّقوق وذ كر بلاد العرب فهها 


قال حرقوق2١)(س‏ : سم و ؛ ) «الله جاء من آمان» والقدوسمن جبالفاران» 
سلاه”' جلاله غطى السموات » والارض امتلا'ت من تسبيحه » وكان مان 
كالنور » له من بده شماع » وهناك استتار قدرته » . 

فتماث بلاد العرب ء ومعنى كلة تبان الصحراء الحنو بية » لانها جنوب 
بلاد الشام » ولا بزال الآن على طريق القوافل بين دمشق ومكة قرية لسمى 
( تجاء ) وممنى هذه الكلمة أيضاً الصحراء الحنوبية » وتماء أيضاً اسم قبيلة 
اسها عيلية آسلسات من تهاء » وكانت تقطن بلاد العرب ( تك ه ٠‏ :هاوااي 
١٠ح‏ )يا في قاموس الكتاب المقدس المربي . أما حبل فاران فهو في البربه الني 
ل 0 والثلاثونمن أسفار العبد القديم حسب ترتييها 

الاصلي » واما زمن كتابتها فقبل المسيح بنحو ستائة شنة كا بين قاموس الكتاب المقدس . 
« ؟» قال بعض الحشين : سلاه : اختلفوا في تفسيرها على اقوال » ارححبا في رأينا 


وهو ما ذهب اليه اشبر المتأخرين من علاء العبرانيه ‏ انها عبارة عن الا بالسكوت 
او الوقف . ايبماز للهنشدن ان يقطموا الغناء ويتخذوا فترة تنفرد فيا الآلات باللحن . 


الم د 





سكنها اماعيل أو الغرب ( تك 51/5١‏ ) فكأن حبقوق أشار بعبارته هذه 
الى مسكن رسول الله » وهو بلاد العرب ( أو التهاك ) والى مسكن أصله .> 


أو حده اسماعيل » وهو برية فاران . 


التصر يح بكة وهي مكة 


ومنه قو المزمور الرابع والنانين ( ه و > ) طوبى لاناس عزم بك 
طرق بيتك في قلو-هم » عا رين في وادي اليكا . والاسل العبراني : وادي( بذ ) 
فأبدل لفظ ( بكا ) بلفظ ( بكة ) وهي ( مكة ) في نص القرآن ' . 


النصر بح ياسم كه 


من ذلك ما حاء في الفصل اهامس من النشيد ١‏ حلقه حلاوة ©» وكله 
مشنهيات » هذا حببي » ( هذه ترجمة البروتستانت » وترجة اليسوعيين : حلقه 
أعذب ما يكوث ء بل هو حملته » هذا حيبي ) . 

وافظ مشتهيات في الا “صل المبراني ( هدم ) والقواميس المبرانية تقول: 
ان هذه اللفظة لا تفيد مشنهيات » ولكن تفيد أنه مود »: ونقول : .ان هذه 
صريحة في نبينا عليه اللسلام » وقوله قبابا حلقه حلاوة : كنابة عن فصاحة 
كلامه ء لم يأت ني" بكلام أحلى نما جاء به خاتم الا'نبياء » وقوله 
بمدها هذا حبيي نص في لقب الني عليه الصلاة والسلام » فانه حبيب الله 
عز وجل ٠‏ 


ومنه ماحاء في الفصل الثاني من النشيد : أسععيني صوتك » لان صوتك 


5 . ضيطيا الالفاظ العيرية على اهلها ونقلنا بعش معانيها إلى العر بية بالتعاوت معيم‎ »١« 


2-2 





لعليف » ووجبك جميل » وفي الاصل المبراني : ( عرب ) دل ( جميل ) أي 
عرني . ومنه ما في الفصل اأثاني من نبوة حجئتي أو حجاي أو حكاي _- كا في 
الاصل المبري : ٠*‏ وازازل كل الامم ويأني مشتهى كل الامم فأملا' هذا البيت 
ذا قال رن لحتو وكة فقي هده أحلءا الشراي ر عتدات ) واسمطاء 


تود » وهي من الفمل العبراتي (تحّد”). 


الاض قا ان يقار افر ص و1 تاق الفردسة ااينا سريت 
الني العرفي » وذ كر ته باممه الكريم » وضر حت اسم بلاده » ومسل ميلاده 
وهو مك 3 


أفرأيتم حصن ألفت هذه ااتصوص الصرمحة بين الأديان اثلامة؟ 


وهذا هو الاخاء الصحيح » بين شد وموسى والمسيح 2« علموم الصلاة 
والسلام » وهذا بعض نصوده وبشائره » وهي قليل من كثير ما عثرنا 
عليه » ولو اقتصر رجال الكنيسة الأكارم على ما بين أدهم من الكتب 
المقدسة » - دون عقائد وعوائد ليست في هذه الأناجيل التي هى أصل |امقيدة 


ومستندها ‏ لاحتمءت الكلمة » وأحكمت عرى المودة القليية بين الختلنين . 





م - ار 
اححوا 3 ا لمجم 


برل رئسيح 


يقع هذا الكتاب المطبوع ععصر ( ١20‏ ه - ١5.66‏ م ) في أرببة 
أجزاء وهي تبلغ أ كثر من الف وأر بمائة صفحة بالقطع التو شط ) وقد داكن 
شيخ الاسلام في طلائع كتابه أنه جءلة جواباً لكتاب ورد من قبرص « فيه 
الاحتجاج لدبن النصارى عا صحتج به علماء دينهم » وفضلاء ملنهم قدعاً وحديئاً 
من الحجج السمعية والمقلية » فاقتضى أن نذكر من الحواب , ما حصل به فصل 
الخطاب » ( ثم قال ) : وأنا أذكر ماذكروه بالفاظهم باعيانها - فصلا فصلا » 
واتبع كل فصل عا يناسيه من الحواب فرعا وأصلاة » وعقداً وحلا””» . . . فان 
هذه الرسالة وحدنام يمتعدون علها قبل ذلك » ويتناقلبا عداؤع ينهم » والنسخ 


بها موجودة قدعة » وهي مضافة الى ولص الراهب أسقف صيدا ا لانطاي 


اال سف امدقائه وله مصنفات » وقد اشتمل رد شيخ الاسلام على 


سكة فصول : 
)١(‏ دعوام أن عمدا (متظ) م يبعثإلا” الى أهل الماهلية منااءرب . 
0( دعوام أن الفرآن انى عل دإئية الذي م عليه . 
(م) دعوى أن نبوات الانبياء المتقدمين تشبد لدينهم الذي هم عليه من 
الأقانم والتثليث والاتحاد وغير ذلك . 


لت عب سد 





فيه تقرير ذلك بالمعقول . ْ 
دعوى أنهم موحدون والاعتذار عما يقولونه من الفاظ يظبر منها 
5 الآلمة كألفاظ الاقانم الخ . 


أن المسيح عليه السلام جاء بعد مودى عليه السلام بشابة الكل » 


فلا حاجة بعد اانهانة الى شرع مزيد على الغاية ١‏ 
والفرض الاول من تأليف « الحواب الصحيح » على ما يظبر » هو بان 

أصول |اشمرائع الساوية والكتب المنزلة » وانها واحدة ( قال ) وهذا أصل دن 
المسامين » من كفر بني واحد ء أو كتاب واحد فبو عنده مكافر 0 
لله وملائكه وكتبه ورسله علا نفرق بينأحد من رسله»"" والمنسوخ ااي تنوعت 
فيه الشسرائع قليل النسبة الى ما اتفقت عليه الكتب والرسل , فاك الذي اتفقت 
عليه هو الذي لايد الخلق م: .+ في كل زمان ومكان » وهو الاعاك بلله واليوم 
الآخر والعمل الصالح »" قالتمالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل مالحا فليم أجرهم عند رمم » 
ولا خوف علهم ولا هم حزنون '" وعامة السور المكية كالآنمام 0 
وآل حم وآل طس »وآل الر ‏ هي من الأصول الكلية التي اتفقت علها 
شرائع ل ا له لشي وال 
والاخلاص » وتحريم الظل والفواحش والششرك » والقول على الله بلا علم . وعامة 
ا م التوراة والانخيل والزهور 
ونوات الآننياء» توافق المتقول عن ن عند ( م عَظْيةِ) يشبد هذا لهذا » وهذا لهذا » 
وذلك من دلائل نموة د ( مَكية ) دمن دلائل نبوة أواثك الانبياء©2 . 

00 (؟)سورةالقرة » الآنة: مه؟ 

(ع) سورة البقرة » الآهُ: 5 (4؟)اخ*ص ه؛» 


- وم د 





الابن ودوح القدس لا اختصاص ليا بالمسيح عليه الاسلام 


وقد أوضح إن الان ابس كلة لا صفك يداك ولا هو خاص بالمسيح 

وإها براده المسطفى المكرم » ( قال )290 : اراد بالاان ناسوت المسيح » 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي : واللك اللذى نل به )2 كور 
قد أمرهى بالاعان الله وبرسوله » وعا أنزله على رسوله ‏ والملك الذي 'زل 
بهء ومهذا أمرت الاننياءكلبم (قال) '" : وأيس في كلام المسيح ولا في كلام سار 
الانبياء ولا كلام غيرم أن كلة الله القائمة بذاته سبحانه وتعالى تسمى ابناولا 
روح قدس » ولا بوحد قط في كلام الانبياء اسم الان واقياً إلا على محاوق» 
والمراد في تلك اللذة أنه مصطفى عحبوب الله » كا بنقاونه أنه قال لاسراثيل: انه 
ابنه بكره ؛ ولداود انت ابي وحبيبي » وأن المسيح قال احواربين : أبي وأيع» 
فجمله أب الجميم » وم كليم تخاوقون » فيكون اسم الاءن واقما على المسيح » 
الذي هو ناسوت ماوق قال 9 : وفي الاتحيل في غير موضع يقول المسيح : أبي 
وأبيم كترله :إني ذاهب الى أني وأبيم » وإلهي وإلشكء فيسميه أبا ما يسميهم 
ابنأ ه » فان كان هذا صحيحا ء فالمراد بذلك أنه الرب مربي الرحم ‏ فان الله 
أرحم بعباده من الوالذة نولدها . . . فيكون المراد بإلآبٍ الرب » والمراد بإلاان 
عبده المسيح الذي رباه » وأما روح القدس فبي لفظة موجودة في غير موضع من 
الكتب التي عندهم وليس المراد مها حياة الله باتفاقهم » بل روح القدس عند تحل 

0 2 لاص .٠.ه؟‏ 

02 جاص ه5. 


١ 
(ع)اج' 'صض»)ووهو.‎ 





في أبراهم وموسى وداود وغيرم من الانبياء والصالحين » وروح القدس قديراد 
ا الملك المقدس » وراد ما الوحي والحدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطةالملك 
أو بير واسطة 

(وفي ص ده ) : فالذي فسر ( بعض ) التصارى به ظاهى كلام المسيح » 
هو تفسير لا ندل عليه لغة المسيح ء وعادته في كلامه » ولا لغة غيره من الانبياء 
والأمم » بل المعروف في لغته وكلامه » وكلام سائر الانبياء تفسيره عا فسر ناه » 
ويذلك فسره أ كار علماء التصارى 

( وفي ص «سم من ج؟ ): بل أفصح في كل الانحيل من كلامه ومخاطانه 
ووصاياه ءا لا حصى كثرة بانه عبد مثلس؟ وعى نوب ممك » ومرسل من عند ربه 
ورب » ومندهما أمر به فيكم كك 5 1 حوارنوه وتلامذته» 
ووصفوه ارل ا عنه » ومن كلامهم ا رحل جاء من عند الله عر" وحل » 
وني له قوة وفضل 237 . 

(وي ص 4:4؟): ولفظ الإن عندم في كتبهم يراد به من رباه الله 
تبارك وتعالى » فلا يطلق عندم في كلام الانبياء لفظ ( الائ ) قط إلا على مخلوق 
عحددث » ولا يطلق إلا على ااناسوت دوذ اللاهوت »2 فلا يسمى عندمم اشرائيل 
ابن » ولا داود ابا لله والحوار بون كذاك . فتبين أن العارف كلا ندر ما قالته 
الانبياء وما قاله أهل البدع ا كن الات رر 
ما .دل على نقيض ضلالهم . 


وقد بين في ( ص .سج ؟ ) : فلسفتهم في الأقانيم الثلاثة ( الأب والان 


وروح القدس ) وأعظم فرتهم في ذلك المبد أايعقو بية والملكانية والتسطورية 


7200 عن 555 





وقد اختلفت و <بات نظره واستغرقت صفحات كثيرة . وذكر القائلين منهم » 
بالأمانة » واختلافهم في تفسيرها وامتناع تصورها على الوجه الصحيح » وهنا 
تظبر سعة علم شيخ الاسلام بالفرآق » واطلاعه على مقالاتها وإحاطته بفلسفتها » 
وقوة عقله في إظبار تعارضها وفي ردها كلا بالمتقول واممقول . 


اود لي ف زم 


ثم خلص إلى إفراد الله تعالى بالوحدانية والصادة على ألسنة طوائف منهم» 
( وقال ص و.س) : وقال الأرروسية : إن الل ليس بيجم ولا أقانم 
له »وان المسيح لم يصلب ولم يقتل » وانه ني » وحكى عن بمضبع 
أنه قال : المسيح ليس بابن الله ( أي بنوة لاهوت ) وحكى عن بعضهم انه 
ان الله على التسمية والتقريب ( إلى أن قال ) : وهذا الذي نقله عنهم أو الحسن 
الزاغوني » هو تحو ما تقله عنهم القاضي أو بكر بن الطيب والقاضي أنو يعلى 
وغيرهاء ( قال ) : وقال أبو مد بن حزم : النصارى فرق » منهع أصحاب 
أرروس » وكان قسيساً بالاسكندرية » ومن قوله : التوحيد الجر”د» وان 
عيسى عبد مخاوق » وأنه كلة الله التي ها خلق السموات والاأرض ( أي وهِي 
كلة « كن » ) وكان في زمن قسطنطين الا'ول باني القسطنطينية » وأول من 
تنصّر من ماوك الروم » وكان على مذهب أردوس هذا ٠‏ (قاك ابن حزم ) : 
ومنهع عجان بولس الشمشاطي » وكاك بطرباركا بانطا كية قبل ظبور 
النصرانية » وكان قوله بالتوحيد الجر”د الصحيح » وان عيسى عبد الله 
ورسوله كأحد الا'نبياء عللهم السلام » خلقه الله في بطن مرحم من غير ذكر » 
وانه إنسان لا إلبية فيه البتة » وكا يقول : لا أدري ما الكلمة ولااروح 


د عير 





القدس » ( قال ) : وكا منهم أضحابمقدينوس - وكان بطرياركاً بالقسطنطينية 
بعد ظبور النصرانية أيام قسطتطين بانها - وكان هذا الملك أروسياً كأبيه» 
وكاك من قول مقدينوس هذا التوحيد ارد » وان عيسى عليه السلام 
عبد تلوق » إنسان ني رسول كسار الاأنبياء عليهم السلام » وأن عيسى 
هو روح القدس وكلةالله » وأن روح القدس والكلمة غلوقان » خلق 
الل كل ذلك . 


وسالة الحسن بن أيوب الى أخضه 

وه ذه الرسالة من أخ دان بالتوحيد الخالص ء و كتما إلى أحَيه » 
وذكر له سبب إسلامه فها » ثم ذكر فرق النصرانية الثلاث » وناقشبم في 
مذاههم وقضاباها واحدة واحدة » وه من أمتم الرسائل وأبلنهاء وفها أدق 
المياحث وأمها » لم تترك شبة إلا كشفتا » ولا ححة إلا حلا » ومن قرأها 
بتدير وإمعان عل ما عمناء منها » فقد سبرت غور المسائل » وقابات بين الأشباه 
والنظائر » وأتت بأحسئن النتائج » التي تسكن الها التفس ويطمئن با القلب » 
ثم هي تزيلالفروق بين الا'ديان » وتجمل أهلبها عباداً لل رحمن » لا لبني الانسان. 
وقد أوردها في ( الحواب الصحيح ) فبلفت ثلاثاً وخمسين صفحة (ج 1079م 
سدم ) وصفحتين من أول الثااث . 

ذكر مو لفها فها أن مريم ولدت انساتا ( علها السلام ) وأنه جرى عليه 


أحكام الآدميين من غذاء وتربية » وصحة وسقم » وخوف وأمن » وتصلم 
وتعلم ء لا بنهيأ لي أنه كان منه في تلك المدة من أسباب اللاهوتية شيء 
ولاله من أحوال الآدمبين كلها من حاحاتهم وضر وراتهم » وهمومهم ويحنهم 


رطان لاعن 





ابن لله ومعساأهء 


( قال ) : وقد علهتم أن من يسمى بان الله كثير لا حصون » من ذلك 
إقرارك أن جما أبناء الله با حبة » وقول المسيح ألي وأبوك » وإلمي وإلمم 
في غير موضع من الاتجيل » ثم تسمية ( الله ) يعقوب وغيره ( بنيه ) خصوصاً » 
فالسبيل في المسيح إذا لم تلحقوه في هذا الاسم بالجبور » أن حجري في هذه 
التسمية يحرى الجاعة الذن اختصوا بها من الأنبياء والا'برار » ونسبة الملك 
إناه الى أبه داود ء تحقق أن أباه داود » وان التسمية الا"ولى ( أي ان الله ) على 
حبة الاصطفاء والحبة » وان حلول الروح عليه على الجبة التي قالهما متتّى التلميذ 
لاثمب عن المسيح في الانجيل اسم أنم متكلمين » بل روح الله تأتيكم 0 


ف فأخبر أن الروح حل في القوم أجمين وتتكلم فهم . 
عشسرون ألف آنة تنطق بعبودية المسيمم لله تعالى 


ومن عام كلام الحسن ن أنوب 0 اكلم منج 07 قوله : وإذا نظر 
في الاتجيل وكتب بولص وغيره نمن حنج ف التشارى و حلت حورا من 
عشربن ألف آنة '٠١‏ مما فيه اسم المسيح ء وكلها تنطق بعبودية المسيح » وانه 
مبعوث مردوب ء وأث الله اختصه بالكرامات » ما خلا آيات كثيرة مشكلات » 
قد تأولها كل فريق من أواثك الذين وضموا الشريمة باختيارهم على هواهم » 
فأخذوا بذاك التأويل الفاسد » وتر كوا المسظم الذي بنطق بسو ديته » وقال في 
أواخر هذه الرسالة : 


, أي أمارة او علامة‎ )١( 





اأعه انحن أل امه كتا م ده 0 
0 3 0 2-0 ومممو و 
يتمسكون بأمر المسيح عليه السلام وتلامذته وانجيله » وسنته وشرائمه » وهم 
مع ذلك مختلفون فيه أشد الاختلاف » فنهم من يقول انه عبد ل 
يقول إنه إله الخ . 


وقد ختم شيخ الاسلام كلام هذء الرسالة بقوله في أول الحزء الثاك من 
حواءه : هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أنوب - وهو تمن كاذ من 
أ<لاء عاماء التصارى » وأخبر الناس بأقو الهم» فنقله لقولهم أصح من نقل غيره» 


وقد ذكر في كتابه من الرد على ما حتحون به من الحجج العقلية والسمعية » 
وما يبطل قولمم من الحجج السمعية واامقلية ما يبين ذلك . ( قال) ومحن 


نذكر مع ذلك كلام من نقل مذاههم من أملهم الخ ثم وصف كتاب ( نظم 
ا موه ) لان البطريق بترك الاسكندرية وصفاً شاملا لأخبارهم وحامم,م 
واختلافهع » وسبب إحداثهم ما أحدثوه مع انتصار ابن اليطريق لقول الملكية » 
والرد على من خالفهم ( وفي ص ١١9‏ ج م ) : ومن أجل من جمم أخبارهم 
عندهم ( أي ااطوائف الختلفين في التثليث والاتحاد » وان كل صنف حي أقوالاً 
غير الأقوال التي حكاها الآخروث) سعيد بن البطريق بترك الاسكندرية في أثناء 
المانة الرابعة من دولة الاسلام» وقد فند هذا اليترك أقوال النسطوريةوالملكانية» 
وفند شيخ الاسلام أقوال ااطوائف كلبا بالعقل والنقل ولم ببق زيادة لمستزيد 

(وفيص؟اج2): ذكر ماامتاز به القرآن على التوراة » (وفي ص 
44 ): ان حمبور المسفين لا يعاموث نموة د من الأنسياء قبل عمد ( ميف ) 
الا بإخبار عمد ( مكب ) بنبوتهم » فلا مكهم التصديق بتبوة أحد من هؤلاء 


إلا بعد ااتصديق بنبوة عمد ( مكاي ) ٠‏ 





ما انقفتا هله اللكسي والو سل 


م انتقل في الحواب الصحيح الى ذكر ما اتفقت عليه الكتب والرسل 
من الأصول الكلية العامة » والى ماجاء فيالتوراة من المع بين التوراة والانجيل 
راقراك »رارقل الفلاية موسى وعسى وقد علهم الصلاة والسلام 


د تحلى الله من طور سينا » وأشرق من ساعير » واستعلن من حبال فاران »والى 


بشارة السفر الأول من التوراة بمحمد . وبشائر الزبور به وهو مزامير داود, 


وقد ذكرنا قبل هذا شواهد من هذه الكتب الثلاثة المقدسة . 

وني الحواب الصحيح ( هم بمم؟ ) قال كثير من العلماء واللفظ محمد ن 
قتيبة : ليس بهذا خفاء على من تدر ولا غموض » لان محيء الله من طور سينا 
إنزاله التوراة على موسى من طور سينا كالذي هو عند أهل الكتاب وعندلاء 
وكذلك بحب أن يكون اشراقه من ساعير» إنزاله الانجيل على المسيح » وكان 
المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية ندعى ناصرة ء وباسعها سمي من اتبمه من 
نصارى » وكا وحب أن يكون اشراقه من ساعير المسيح » فكذاك محجب أن 
يكوث استملانه مر حبال فاران » انزاله القرآان على ( تمد صبى الله عليه وسل) 
وحبال فاران هي جبال مكة » ( قال ) : وليس بينالمسدين وأهل الكتاب خلاف 
في أذفاران هي مكة , فان ادعوا أنها غير مكة...قلنا أليس في التوراةأن ابراهم 
أمسكن ها حر واسعاعيل(فاراث)» وقلنا دلونا على الموضع الذياستملن الله منهواسمه 
فارانءوالني الذي أنزل عليه كتاب بمد المسيح ؛ ( ثم قال ) : ولا يمكن أحداً 
أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شي» من تلك الا'رض عولابعث ني » 
فل أنه ليس المراد باستعلانهمن جبالفار ان إلا ارسال مد ميف )»وهو سبحانه 
ذكر هذا بالتوراة على الترتيب الزماني » فذّكر إنزاك التوراة , ثم الاتجيل ثم 


ع؟ية 





القرآن » وهذه الكتب نور الله وهداه . والى أما كن هذه الكتب الثلاثة أشار 
القرآن الكريم » قال في الحواب الصحيح ( ص كمع ) : فقوله تعالى : 
والتين والزيتوث وطور سينين وهذا البلد الأمين » © إقسام منه بالأمكنة 
السريفة الممظءة الثلاثة الني ظبر فها نوره وهداء » وأنزل فها كته الثلاثة . 
التوراة والاتجبل والقرآث »كأ ذكر الثلاثة في التوراة 


شائر الننوات بالني العر بي » والتصريح وأمعمه 


ال لات ا رن 
اشعياء : « اسم تمد » مو جود إلى الابد » قال أشعياء : با مد با قدوس الرب» 


اسمك مو جود من الأد» قالوا فبل بتي بعد ذلك ازائخ”مقال » أو لطاعن محال ؟ 


(ص با.سم) . وفيه أيضاً التصر يح باه ( أحمد ) و( عمد). وقال أشمياء : 
إنما سعمنا من أطراف الأرض صوت ( مد ) » وهذا افصاح من أشعياء باسم 
رسول الله ( ميك ) (-/. ١م‏ ) . وفي حيقوق ا لتتصر ييح اسم جمد مرتين : 
د إن الله جاء من التيمن » والقدوس من جبال فاران ء لقد أضاءت الساء منهاء 
جمد ( ميقي ) وامتلات الارض من حمده ‏ شماع منظره باسم النور » حوط 
بلاده بمزه ( إلى أن قال ) وترتوي السام م جمد ارتواء» ( ثم قال ) : 
وهذه النبوة لا تليق إلا محمد » ولا تصلح إلا له » ولا تدلة إلا عليه » فن 
حاول صر فبا عنه فقد حاول ممتنماً . 

وف (ج ؛ ص ه ) ف كلمة الانجيل وتفسيرها ء» قلوا 5 وقال وحنا 
الاميلي » قال يسوع المسيح في الفصل اللمامس عثمر من أتجيله : إن الفا ر قليط 
روح الحق الذي برسله أبي هو ملم كل شيء ‏ وقال بوحنا ااتاميذ أيضا عن 


)١(‏ وفكلا 





المسيح أنه قال اتلاميذه : إن كنم حبو تي فاحفظوا وصاباي » وأنا أطلب من 
الأب أن يمطيك فار قليطا آخر يثبت مس إلى الابد روح الحق الخ ٠‏ 

وذكر بشارات أخرى من هذه الأناجيل » وتوسع في شرح هذه 
البشاثر واحدة واحدة » وجملة جملة »و بين وحه دلالا على الني ( و ) 
وانطباقها عليه دوث غيره »2 ( إلى أن قال ص 4/١6‏ ) : وأيضاً فان ممنى 
الفار قليط إن كاذهو الحامد أو الجاد أو الجد أو الممزءفهذا الوص فظاهر فيجهمد 
( كله ) فانه وأمته الجادون الذين مدوذ ابن على كل حال » وهو صاحب 
إواء المجد 


“م عقد فصولاً في اعحاز القرآن من وحوه متمددة » من حبة اللفظ » 
والنظم » والبلاغة » ومعانيه التي أمى بها » والغيبات التي أخبر عنها » وما وضشف 
به المماد » وما أفامه من الدلائل اليقينية » والأقيسة المقلية التي هي الأشسال 
المضروءة , قال : وكل ما ذكر. التاس من الوحوه في اعخاز القرآث فهو ححة 
على إعتجازه » وكل قوم تننهوا ما تنذهوا له . وعقد فصولاً أخرى في سيرة الني » 
وفيهديه وأوصافه وأخلاقه .وذكر ممحزاته في نفسهوفي خلفائه (إليص١؟١)‏ 
م ما أخبر بوقوعه في الأحاديث الصحيحة . ثم قال بمد سرد أخباره ( وَل ) 
بإاغبيات (ص م١‏ ) : وهذا وأمثاله ما أخبر نه من المستقبلات » فوقع بسده كم 
أخبر » ورأى الناس ذلك وأما ما أخبر به ثما لم يقع إلى الآن فكثير . م ذكر 


شواهد مما توائر عند عاماء التاريخ أو انر أو اشر . أ انه ار ادك 


دوك غيرم » وبيان أن المحدثين أوئق وأضبط من جميم هؤلاء » وقال 
ص وس" ) : وعامة ما ذكر ناه من آبات الني( ميْيْةٌ )هي من موارد احماعيم» 


ان ارد را 





وي ( ص 5.س ) : والرج لالصادق البار يظبر على و <به من نور صدقه, 
ومهجة وحبه » سما يعرف با . 

ونقل عن القاضي لي اا ا 
المتأمل المنصف ما قدمناه من حميل أثره » وحميد سيره » وبراعة علمه » ورجاحة 
عقله وحلمه » وجملة كاله » وجميع خماله » وشاهد حاله وصواب مقاله » لم عثر 
في صحة نبوته » وصدق دعوته /» (قال): وكفى هذا غير واحد في 


اسلامه والاعاك نه . 


في أواخر الفصل الذي خم به شيخ الاسلامد الحواب الصحيح >مائصه: 
وفي خبر الماندي ملك غسان ا بلغه أن الرسول ( كيه ) بدعوء الى الاسلام 
فقال الملندي : واللّ لقد دلتي على هذا النى الأعي أنه لا يأمس مخير إلا كان أول 
خذ هه ء ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له » وأنه بقلب فلا يبطتر ‏ 


و يغب فلا يضحر » وبفي بالهد »ء وينحز الموعود » وأشبد أنه ني . وقال 

نفطو به في قوله تعالى: « بكاد زيتها يضيء واو لم سسه نار217 هو مثلضر به الله 

لنبيه » يقول : يكاد منظره دل على نبوته و إن لم بتلى قرآ نا كم قال اءن رواحة : 
اولم بكن فيه آنات مبينة كانت بدبهته تأتيك بالمير 


مرجم م جم م م جر مر مر جر جر جرع رم عرصم 


دده سورة التور » الانة : م” , 
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ف كثان « المقود الدراية في مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » لتلميذه 


الحافظ جمد بن أحمد بنعبد الحادي ( - :ل ه ) ما يأني : « وله كتاب في الرد” 
على المنطق يلد كبير » وله مصنفان آنخران في الرد على المنطق » اه لاص س). 


قلت : أحدها كتاب الرد” على المنطقيين » وقد طبع في عبتي (سنةم ماه 
وام ) في نحو خمالة وخمسين صفحة » وااثاني ( تقض النطق ) وقد طبع 
عصر ( سنة لاسا ها زهوا م( وقد بلغ مائتين وعششير صفحات » ولم أهتد 
الل تالت 5 أعله كتات: بان موافقة صر بح المعقول لصح بح المنقول » المطبوع 
على هامش حكتاب منهاج السنة النبوية » المطبعة الكبرى الا ميرية يعحصر سنة 
1ه في أربعة أجزاء كبار » وهو كتاب حافل عظم المقدار » رد فيه 
الامام” على الفلاسفة والمتكلمين . 

فيهذا الكتاب الحليل كغيره -من كتب شيخ الاسلام ومصنفاتهوفتاونه 
ترحيس” ذهب السلف في الاعتقاد على مذهب ااتأخرين » وبيان أن* أهل 
الحديث م أولى بالصواب » وفيه دفع ما ورده حذاق علماء الكلام والفلسفة 
في مسائل الأسماء والصفات والا'فمال » ونقض قواعدم وأقوالهم » مما لا تؤيده 
فطرة سليمة » ولا ميزان مستقم » ولا عقل صريح » ولا نقل صحيح » و جمع 





ذلك كله الاتحراف عما نزلت به الكتن الماوية » وحاءت به الرسل » واهتدى 


نه السلف . وقد أوضح شيخ الاسلام في هذا الكتاب وغيره طريقته في إثيات 


الاأسماء والصفات » وفي بان منشأ غلط الممطثّلة والنفاة » ودافع فيه عن حقائق 

الاسلام كتاباً وسنة ونصراً لمذهب السلف الصالح » ورد مقالات الفرق 

الزائفة التي وصفت بأنها حبالات وضلالات » ونقض أقوال المتحرفين عن 
هدي القرآن كالقدرية 20 واامتزلة 290 , والحبرية 29 , والههمية 29 » ودعاة 
الحلول والاحصاد ©6, وغيرع كثير ؟ ومعظم الكلام معبم .دور حول تحقيق 

الاثبات للا سماء والصفات . 

)١(‏ الممتثلة - ويسمون أصحاب العدل والتوحيد - ويلقبون بالقدرية ٠‏ وم نفاة القدر 
القائلون بأن الله تعالى لا يعل الامور إلا بعد وقوعبا . والذي يعم طائفة المعتزلة من 
الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم » والقدم أخص وصف ذاته » ونفوا الصفات القدعة 
أعلا » نقالوا هو علم بذاته » قادر بذاته » حي بذاته » لا بعل وقدرة وحياة هي 
صفات قدعة ومعان قائمة به » واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل » واتفقوا 
على أن الإرادة والشمع والبمر ليست معافي قامة بذاته » واتفقوا على نفي رؤية الله 
تعالى بالابصار » في دار القرار . 

(؟) الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته الى ازب تعالى » والجيرية أصناف » 
فالجيرية الخالصة هي لا تنيت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا . 

(") الجهمية : أصحاب حبم بن صفوان ؛ وهو من اليرية الخالمة » ظبرت بدعته بترمذ » 
وقتله سالم بن أحوز المازني يمرو في آخر ملك بن أمية . ووافق المعتزلة في نقي الصفات 
الاءزلية » وزاد علييم بأشياء ... والسلف كيم من أشداء الرادين عليه » وتسيته الى 
التعطيل امحض » وهو أيضاً موافق للعتذلة في نفي الرؤية » وإثبات خلق الكلام » 
وإيجاب المعارف بالعقل » قبل ورود الشرع . « يراجم في هذا كله كتاب الملل والتحل 
لبر شاد 76 

(:) دعاة الخلول والاتاد : م الذن يجعلونه سبحانه حقيقة الوحود في الموجودات » 
ويعلون كل ممكن وحادث من الخلوقات هو الوحود الواحب بنفه أي ان الخلق 
هو عين الحق « سبحات ربك رب المزة عما يصفون » ٠‏ 

الايه سد 





وقد بِسَّن أن” الدايلين الس.مي والعقلي القطسين لا يتما ضاف أصلا » وإذا 
تمارضا كان أحدها قطعيا والآخر ظنيا » والقطمي” منها هو المقد”م » وما أحب” 
أن أطيل الكلام في هذه المقدمة » ولا في الخامة . وحسي أن أنقل شذرات 
من كتاب العقل والتقل هذا ء ومن هذه الثقول ااتي وضمنا لها عناوين مناسبة » 
“تمل قيمة هذا المصنف اليل » هذا والمقال قد اشتمل على عشرات من أسماء 
الأعلام » من الصحابة الحكرام : فن بمدم بمدّة قرون » فذكرت تاريخ 
وفياتهم ليسبل الرجوع الى تراجمهم في كتب التاريخ والتراحم المرتبسة 


على الحروف أو على السنين » اللبم إلا”ما سبوت عنه ومالم أجد ترجمة له » 


والله التوفيق . 


باب أمماء الله تعاللى وصفاته (© 


(ج ١ص ١١»‏ ) من تدبّر كلام أعة السنة المشاهير في هذا الباب » علم 


أنهم كانوا أدق" الناس نظرا « وأعر الناس ف هذا ألناب بصحيح ا منقر ل وصر يبح 
المعقول» وأن” أقوالهم هي الموافقة المنصو ص و لهعقول »؛ ولهذا تأتلف ولاتختلف» 


وتتوافق ولا تتناقض . 
( ص ١44‏ ) ذكر العلماء أن الطرق المبتدعة إما أن تكون مخطرة لطولها 
ودقنبناء وإما أن تكون فاسدةء» ولكن من سلك الطريق الخوفة » وكانت ؟ 
طريقة صحيحة ء فانه برجى له الوصول الى المطلو . ولكن ذا فمل هؤلاء 
ما فعلوا » وصاروا يعارضوك عضمونٌ طرقهم صحيح المنقول وصريح الممقول » 
)١(‏ ملخص من الكتاب المسمى : « بيان موافقة مريح المعقول ؛ لصحيح المتقول » 
المطبوع بالمطبعة الاميرية بممر سئة١1؟ ١+‏ ه على هامش كتات « منهاج السئة الثبوية »© 
لشيخ الاسلام امد بن تيمية . 
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2 أن لا تكون عل كاملاة , إلا 


وداعون أن لامعرفة إلا من طر ؛ 


ا 
طََ ريقهم ‏ احتيج إلى ساق ما قم | ذقنا للى: 0 عى 3 ان 
فسادا » و سانا لاطرق النافمة غير طريقبم » وبياناً لآن أهل العمل والاعان عالمون 
تحقائق ما عتدم ليسوا عاحز ن عن ذلك ء فان الهدى الذي 0 1 
كاك فيه ممتى الماء الذي حصل نه الياة » ومعى النور الذي محصل به الاشراق 

كر هذن الثلين كا قاك تماق ١‏ 110و ل كان ا ف اك » وحمانا له ب 


عدي نه في الناس كن مله في الظليات » ليس مخارج منها »© , 


تهنا في فساد هذا الكلاممصنفا قدعاً من >و ثلاثين 
سنةاء 8 5 من باك فساده في الكلام عل فل امكل" وق غير ذلك © 


فذاك كلام في تقر ير الآدلة السمعية » وباك أنها قد تفيد اليةين وااقطم . وفي 


1 3-0 0 / 5 56 1 1 د 
هذا الكتاب كلام في بان انتفاء الممارض المقلي » وإبطال قول من زعم تقدم 


الأدلة |( 1 عقلة مطلق] ” 
الدلملاث القطعيان لايتعارضان 


١‏ ص »4 ) الدايلان اتطميان لا يتعارضان أصلا » سواء أ كانا سعميهن أم 
عقليين » أو كا نا عرمر هنا والاحر عقلياً » و يقدم |أقطمي على |أظني 0 
وقد .م الو ولون والممملون المقي على التسمسي يشعوى أنه الأصل 
شيخ الاسلام ذلك "م سيأني مانه » واذا قدر أنه لم يتعارض قط 


عاقل في تقد التعامى » لكن كوف السممى لا يكون قطمياً دونه خرط القتاد . 


٠ سورة الاتمام » الأية:‎ ) ١١ 
>. (؟) للفخر الرازي « المتوفى سنة‎ 





ا اذا 3 ا ١‏ ! 
وأيضا فان الناس متفقون على أذ كثيراً مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من 


دينة كات القيادات و تحرج الفوا حي والظل ون سك العام وكات 


اما »وغير ذلك . فتيين ان كل ما قام عليه دليل قطومي مي عتنع أن 


يعار ضه قطمي عقلى . 
أصول الدين ومسائل الاعتقاد 


١١8 2‏ إن اصرك الد ن إن اك تكرت اتن ادها ) رمح 


1 4 0 5 : < 8 2 1 
ان ددر لكاو سكل علد ,كشال اك سد والصفمات والقدر والنموة 


الاك : او كلاكز هدء الات آنا القم الاول فكل ما بحتاج التاس الى 


أ 


معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد دنه الله ورسوله سانا شاميا 


فاك يدر 2 كات ان الذى ا تن الا الالرك - ارال للك 


لو سلوالب 


ومعانيه » والحكة ااي هي سنة رسول الله ملع مشتملة على ذلك على غانة الاراد» 


امد 


وعام الواحب والمستحب . والرسا علسبم الصلاة والسلام نُثُوا بتكيل الفطرة 
وتقررهاء لا بإفسادها وتثبيرها , قال تعالى : « فأقم وحبك الدئ حنيناً فطرة 
الله التي فطر الناس علا © , 

والغرض: التننيه على أن في الق رآ ن والمكة اانبوية.عامة أصول الدن 
و2 المتائل الكل ا يسدق إك يكرك [سرل الذن . وآمافا تسل مسن 
الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدن مثل : ننى الصفات 


وااقدر ونحو ذلك . وقد اعترف حنتاق أهل الكلام كالأشعري0© وغيره أنها 


)١(‏ سورة الرومء الانة: .م 
(؟)كات ابو الحسن الاشعري - علي بن اسماعيل - اولا معتزلياً ‏ ثم تاب من القول يخاق 
القرآن ؛ ووحوب الاصلح على الله ؛ وانه تعالى لايرى بالابصار في دار القرار 
وهو امام الاشاعرة ؛ ومولده باليمرة ؛ وتوفي ببغداد « شنة ع بجعم - دعوم » 


007 





ليست طريقة الرسل وأشاعهم » ولا سلف الامة واعها ء وذ ثروا انها محر مة 


عندم » بل الققون على أنها طريقة باطلة . وثبوت الرسالة في نفسها » وثبوت 


صدق الرسول » وثبوت ما أخبر به في نفس الامى » ليس موقوفا على وجودا 
فضلة عن أ وقوفاأ عقو أنا » أو على الادلة أي تعامها عقو لنا > كا 


أن وحود الرب تمالى وما يستحقه من الاسماء نابت في نفس الام » سواء عتاه 
اول تمه . ومعلوم ت مملوءة من إثسات الصاتم وقدرته وتصديق 
| 


رسوله » ليس فمما ما يناقض هذه الادول العقلية اأبي مها يما 


ف السمع نوافق هذه الاصول ء بل السمع فيه من داك الادلة العقلية على إثبات 


6 


الصانم ودلائل ر 2 722 اك الات ال .ول ودلاعل عدفة احكافت 
8 بيه وقدرنه 6 ون 0 


ما وجد في حكلام النظار » فليس فيه ول الجد ما يناقض الأدلة العقلية التي 


1 0 
| بعل صدف أل 1 
عا عدت ا اه 


2 1 بردم 1 7< 7 0 ع 
فتبين ذلك أن العقل ايس أصلا أشبوت اأشرع فى نفسه »> ولا معطي له 


صفة لم تكن له ء ولا م نه كل ” 


ن خالف صحمح المثقول فقد خالف صر بح المعقول 


الرسول » ونتى ما نفاء كان أولى باللعقول 


ل 5 5 2 


الصر يح » كا كان أولى بالمتقول الصحيح ء وإِلْه من خا صحيح المنقول » فقد 


خااف أيضاً صريح الدرل ؛ دكن اول عن قال الله فه : « وقالوا لو كنا لسمع 
)0( 


أو نمقل ما كنا في أصحاب السعير » 


الك اله ١7‏ 





أنزل القرآئت بلغة العرب لا بلسان الاصطلاح 


1 


(ص عه ) أرسل الله الرسول بلسان قومه وم قريش خاصةء ثم 
على ائة هؤلاءء هذا أو كان ما فالوه صحيحاً في الءقل » فحكيف وهو باطل 
في المقل ؟ 


(ص )١94‏ واافرآن ل بلثة الذذن خاطهم الرسول ( 2 2 


لاحد أن إستميل الفناظه في معاك بثواعام 


3 بن التشبيه والاستمارة » ثم + 


كلام من تقدمه على هدا الوضع الذي ال 


ما المواد بالعالم 


( ص م5 ) المراد بالمام في الاسطلاح هو كل*ما سوى الله . فل" ذه 
المبارة لها معنى في الظاهر المروف عند عامة الناس أهل الملل وغيرم . ولما 
معى ف اعرف المتكلمين » وفد اتحدث اللاحذة لما د انما 1 فالممنى الأول ( 


انه الله وحده القدم الأزلي » وهذا الممنى هو المعروف عن الانبياء وأتنام 


الأننياء. ( والممنى الثاني ) أن يقال لم بزل الله لا يفمل شيشا » ولا بتكلم 


عشيئنه » ثم حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك مثل أن يقال : ان 
كر لم زل متكلا عشيئته أو فاعلا عشيئنه » بل لم بزل قادرا (هو ممتنع ) 
وانه عتنع وجود <وادث لا أول لها » فهذا الممنى هو الذي يمنيه أهل الكلام 
من اطبكة والمميزلة ومن اتبعهم محدوث العام وف حكونه 0 للك 
وهو هذا الممنى لا بوحد في القرآن » ولاغيره من كتب الأنبياء ٠‏ ( والمى 





الثااث ) الذي أحدثه الملاحدة كان سينا (458 ه) وأمثاله » قالوا : تقول : 


العالم *محدتث ء أي معلول املة قدعة أزاية » أوجبته فز بزل معبا » وسموا هذا : 
الحدوث الذاني » لاا اليو والتسير بافظ الحدوث عر: هذا 
الممنى لا يعرف عن أحد من أهل الائات لا المرب ولا غيرم » إلا” من هؤلاء 
لا الافظ هذا الممنى . وأاقول بأذة العالم *محداث هذا الممنى فقط» 
ليس قول أحد من الأنبياء ولا أ تماعيم »ولا أمة من الأى النطية ولا طائقة 
من الطوائس المشبورة . 


(ص اام وإن قال االحد : بل هذا المعالم المشبود 1 » واحب نفسه 


لا ل 2 
عن الصانع » ققد أثنت واحماأ بتفسه قدعا أزلياأ هو حدم لالااعرا 
أ نعاض 


1 
ل4 ص 


فى الحا 2 نم نه ال كوان وتحله م « 


8 
ا 


<زاء » فكاك مأ منه إثنات حس قدحم قد زمه مثله ومأ هو ابعد منه » 
ف منه من م و 
0 ذلك الانكار إلا” ححد الخالق » د رسله ء وعالقة صر يح 
المعقول ء والضّلال المين . 


حدوث العالم 


( ص ع7 ) إن مسألة حدوث امام اعترف ما أ كار اانظار من لين 
وغير المسلدين» حتى إن موسى بن ميمون ( أو عمران ) صا-_(دلالة الحائرين) 
( سنة .> ه- 0.4 م) ‏ وهو في اللهود كأبي حامد الفزالي (سنة .ه ه) 
في المسلمين - عزج الأقرال النبوءة بالا'قرال الفلسفية ويتأولها عليا » حتى 
الرازي ١‏ سنة .5 ه ) وغيره من أعبان النظار اعترفوا بأن المر حدوث العالم 
لاسو قف على الاأدلة العقلية » بل عحكن معرفة صدق الرسول قبل الم 


ل المسألة 





قيام الصفات بالموصوفات 


رص ١9*78‏ ) المعقول : هو قيام الصفات!الموصوفات» والا عراض بالجواهرء 
كالصو رة الصناعية مثل صورة الياتم والدرمم والسرير وااثوب » فانه عرض قام 
جؤهر هو الفضة والحشي والئزلء» وكذلك الاتصال والانقصال قامان حل 


هو اهم . 

( ص ؛١‏ ) ولبست الصقات خارحة عن مسمى الموصوف » ولا زائدة على 
ذلك » بل عي داخلة في مسمى أسمه . و كلام امكل لس ان عله 

( ص ٠١‏ ) وأما الصفات اللازمة للموصوف في الخارج فكلبا لازمة له » 


لا تقوم ذانه مع عدم ثيء عنها . 


(ص ١7‏ ) والخااق تعالى أولى أن تكون حقيقته هي وحوده ااثابت 
الذي لا يشر كه فيه أحد » وهو نفس ماهيته أأني حي حقيقته الثابتة في نفس 
الام . ولو قدكر أن" الوجود المشترك بين الواجب والممكن موود فيها في 
الخارج ء واذاليوانية المشتركة هي بمينها في الناطق والا عجي » كان ع أحدهها 
عن الآخر بوجود خاص” » كا يتميز الانسان حيوانية تخصّه . "ا أن السواد 


والبياض إذا اشتركا في مسمتَّى الاون يتميز أحدها بلونه الخاص” عن الآخر 


الموحود بنفسه والموحود بغيره 


رص هو١‏ ) فالله شال هو امو حود الواحبت ننفس4ه خالى كنل باسواء ء 


5 الحيئة الا<ماعية إن قدر لما وود في اللخارج فبي حاصلة به أيضاً سبحانه 


٠. 0 1 117 -‏ َه - : 
وتعالى . واما ادي كل مهعم مفتقر الى من صدحه » وايس قمه موحتود 


6 





ننفسه 6 فيمتنع أن يكون فاعلهم واحداً منهم » لانه لا بده له من فاعل 6 ولو كاق 


ا 0 
قاعليم لكان فاعل نفسه وغيره من الشكات ' 
كل مو حو د قاما مو حود بتقسه وإما مو حود بغيرهءوالمو جود بغيرهلا بوحد 
إلا الو .د بنفسه » ثدت و جود الموحود ,تفسه » واذا عي هذا واحأ وهذا 
ممكنناً » كان ذلك أمرا لفظياً . 


الذات مستازمة لاصفات 


وأ كثر الءقلاء من طو ائمالمسامين وغيرم ينكرون الحوهى الفرد »حتى 


ل 


الطوائف الكبار من أهل الكلام راعة امكل اليه والطدك" 
الأعة الاربعة وغيرم يثبتون الصفات الخبرية . هناك ذات «وصوفة بصفاتلازمة 
له . فاذا قال القائل : كل موصوف بصقات لازمة له يفتقر الى مر كنب ومؤلف» 
جمع بين الذات والصفات كان قوله باطلا” . وان هنا ذاتاً موصوفة بصفات » 
ولا دايل لك على أن الذات القدعة الواحبة المستلزمة للصفات مفتقرة الى من 
ركتّب صفاتها فنها . ققد علمتم أنه ليس المراد المركتّبٍ إلا اتصاف الذات 
بصفات لازمة لماء أو وجود معاك فها ء أو اجماع كان در تعد ذلك 
الراك أن هناك ا نه غيره » حتى يقال : ارنف 0 حتاج الى 
مر كل » بل إن الذات © إن أريد بها الذات الموحودة في الخارج » فتلك 
مستلزمة لصقاتما ٠‏ عنم وحودها يدوك تلك الصفات . 


موافقة المعقولات للسبعيات 


( ص 584 ) إن هذه الإءقولات التي اضطرب فها أ كار النظار وي 


0 ا 1 0 ام 
عنده أصول الى الا لمي إذا حققت غابة التحقيق تين أنها موافقة لا قاله اعة 





السنة والحديث . العارفوك عا جاءت به الرسل » وين أن خلاصة المعقول خادمة 


ومعينة وشاهدة لما حاء ٠‏ به الرسول ( ييه ) . وحن ول المحد - قد بينا 
ال موات 0 ع حجج الفقلاسفة 3 ذا الوم ود نا الححج 
في ذلك 


(ش 900 ) وهذا ما نين ابه أنه أبس في الءقل الصريح ما مخااف 
النصوص الثابتة عن الا لا نبياء » صاوات الله وسلامة عامهم وهو المقصود » والين 
“يمار ضوف الكتاب والسنة عا بزعموق أنه من العقليات القاطعة » إنما يعارضونه 
عثل هذه المجج الدا حضة 1 1 بناظر أهل الالحاد والبدع مناظرة 
تقطع دارغ لل يكن أعطى الاسلام حقه »ولا وفى” واحب العمل والاعات. وكر 


ب سل 


من ححد القضابا الضرورية المستقرة في عقول ني أآدم التى لم ينقلبا بمضرم 


مض كان سو فسطائيا(١‏ 


المعقول مطابق لما جاء به الرسول 


(ص +سم ) وهؤلاء أهل الكلا اا الذن ذمبم 


السلف والامة » لا قاموا كال الاعان ء ولا يكال المبادء بل أخذوا يناظرون 
أقواماً من الكفار وأ أهل البدع الذن م أبمد عن السنة منهم بطريق لا ينأ إلا 
رد بعض ما حاء به الرسول وه لا تقطع أولئك الكفار بالممقول © فلا آمنوا 


عا جاء به الرسول حق الاعان » ولا جاهدوا الكفار -ق المهاد . 


7 من الحسيات والبديبيات فقالوا بعدم الجزم في كل منها . 


و «دسوفاي» معناه : العم والحكمة ؛ و««اسطا» معناه الم خرف والغلط » ومنه 


إشتقت السقسطة ؛ م اشتقت الفلسفة من فيلاسوف : أي تحب الحكمة 


١ 





2 ) ونقن اك ةك الس ك مطان لحمااء 4|! اللا 
0 وات و وص مصدين ر 


00 0 00 
يناقئه 6 دعارضه , وانه بدأك تنطل حعوح 
3 1 20 : 2 


الملاحدة » ويتقطم الكنار » 


فتتحصل مطابقة التغفقل السمعم » واتتصار أهل الملل والاعان 00 
2 1 - | 


الضلال والالحاد 


3 6 ا ٍ. 8 
و هد اكيت قدي ذئرت في سض كلامي الي تدر تااعامة مامتج 


من النصوص فو حدما على نقيض قولهم أدلة منها على قولحم كاحتحا بم على نفى 


م 


الرؤلهة شولة شا . وال دز كه الا ابصار وه يدرك آلا سار 57ت ل 
رونة بمو ل بصار وهو يدر ر د 


الادراك هو الااطة لا الرؤية » وأن هذه الآنة ندل على إثات الرؤة أعظ, 


من دلالتها على نفسها 


0 ١ 


إثنات الصانع وإحداثه امحد ثات لا مككن إلا باثسات صفاته وأفماله 


وإذا ندبّر ااعاقل الفاضل تبن له أن إثبات الصانم وإحداثه لللحدثات » 
لا 0 إلاتناثنات صفانة وأفعاله 6 ولا تنقطم الدهرية 02 من الفلا سفة وغبرش 
قطما بان عقلياً لا صلة فيه إلا على طريقة السلف أهل الاثبات » الا'سماء 
والا'فمال والصفات . ففحول أهل الكلام كأبي علي (سنة س.س ه) و أي هاشم 
( سنة ١«وسه)‏ واأقاضي عبد الخبار ( سنة ١هغ‏ ه ) وأبي الحسن الا شري 


( سنة رم ه ) وااقاضي ألي بكر ( سنة م.: ه ) وألي المسين البصري 


) سنة حمع ا هم ( ومهد بن الميضم ٠‏ أني الممالميا لحو يني ( سنة مل/ا4 ه ( وأفي الو فاء 


ان عقيل ( سنة 6ل هه ) وأبي حامد الغزالمي ( سنه 5.ه هه وغيرم ييطلوث 


)١(‏ سورة الاتعام ء الاة: #م.م, 
(؟) الدهرءة : مم المنتكرون للبعث والمعاد » القائلون : « وما ميلكنا إلا الدهر > 
أي إلا مر الليالي والايام . 





طرق الفلاسفة التي بنوا علبا النني » منهم من يطل أصو لحم النطقية » و تَقَسَيْحهم 
الصفات إلى ذابي وعرضي و تقسيممم العرضي الى لازم للماهية وعارض لها» 
ودعوام أن" الصفات االازمة الموصوف منها ما هو ذاني داخل في الماهية ومنها 
م هو عرذي خارج 0 الماهية , و بتأءه بوحيد واحب الو حود الذي مضمونه 
نني الصغات على هذه الاأصول . 

( ص وه< ) وبعض حذاق الممتزلة نصر القول بعلو الله وءماينته لخحلقه 
الأدلةالمقلية » وأظنه م نأصحاب أب يالحسين» وقد حكى ابن رشد (سنة موه ه) 
ذلك عن أنمة الفلاسفة » وأبو البركات وغيره منالفلاسفة مختارون قيامالحوادث 
نه كاورادات وعلوم متماقبة » وقد ذكروا ذلك وما هو أبلغ منه عن متقدي 
الفلاسفة كا ذكرت أقوالهم . 

بج س ص مه ) إن الاستدلال حدوث الحدثات على إثياث الصانع همي 
طريقة قطرنة ضرورية ؛ وهحي خيار ما عندهم » بل ليس عند م طريقة سحيحة 
غيرها » لكنهم أدخلوا فبا من الاختلال والفساد » ما يمرفه أهل ااتحقيق 


والانتقاد » الذئ آتام الله الهدى والسداد . 
تكلم الله تعالى لاده 


الناس متنازعون في تكلم الله لمباده » هل هو حرد إدراك لهم من غير 
مجدد تكلم من حوته » أم لا بد من حجديد تكلم من حبته ؟ على قو لين للمنتسبين 
الى السنة وغيره من أصحاب ألي حنيفة ومالك والشافء 


يواحمد وغيرعءفالاول: 


قول الكثلا“بية (20 والسالمية ومن وافقبي من أصحاب هؤلاء الأثمة ااقائلين بأن” 


03 قال ابن كلاب ومن وافقه : كلامه تعالى صفة ذات »؛ لازم لذاته كلزوم الحاة‎ )١١( 
. ليس هو متعلقاأ بمشيثته وقدرته ؛ بل هو قديم كقدم الحياة‎ 


3-06 





الكلام لا بتعاى عشيئته وقدريه ء بل هو عنزلة الحياة . والثاني قول || 


من أهل الحديث والسنة » من أصحاب هؤلاء الأئمة » وغيرهم وهو قو لأ 


0 1 


أهل الكلام من ار حثة 297 والكرامية "2 و المسسزلة وغيرم » قالوأ : ونصوص 
الكتاب والسنة ندل على هذا القول » ولمذا فرق الله بين إحائه و تكلييه م 
ذحكر في سورة النساء وسورة الشورى » والاأحاديث التي حاءت بأنه يكلم 


عباده وم القيامة و تحاسيهم . 


الحوادث والمتحددات 


2 :| ص ١7‏ 0 ) أي الامدى ) ) سئة أعك هم ( أن" لفظ الحادث 


00 00 ِ ًَ 
عمرادع به امو حود بعد العدم « سواء | كن قايا بنفسه كاذوهر ء أو صقة لغير هم 


كالاعراضءوسعي ما ليس مو جود كالاحوال وااسلوب والاضافات ١‏ متجددات) 


وهذا الفرق أمى اصطلاحي » وإلا فلا فرق بين معنى المتحدد وممنى الحادث 


(ص ما ) وأما المذاهب فيقال : لفظ الحوادث والمتحددات في لغ ةالعرب 
يتتاول اشنا" كثيرة » ورعا أفهم 5 أومم في العرف استحالات كالاعراض 
والغموم والاحزان ونحوها » اذا قيل فلا حدث به حادث ؛ و كثير منهم يعبر 
بالا أحداث عن المعاصي والذنوب ونحو ذلك . 

)١(‏ لقبوا بالمرجئة لانهم .رجئوت العمل عن النية والاعتقاد » أي يؤّخرون ؛ أو لاثنهم 
يقولون لا يضر مع الاعان معصية » م لا تنفم مع الكفر طاعة . 
(؟) تنسب الفرقة الكرامية الى عمد بن كرام ( كجمال ) وقد نب اليه أنه كان يقول: 


إت الاعات قول بلا عمل ( مات سنة وموم ه). 





صدوورها عمن لا فعل له ولا صفة تحال 


(ص ٠١‏ ) فقول ('ي الفلاسفة والدهربة ) بصدور الحوادث 
الختافة الداعة عمن لا را ولا صفة ولا حدث منه شيء أعظم فسادا من قول 
آمن يقول : انه 'نارة نصدر منه الحو ادث » ونارة لا تصدر » فانه إن كاك صدور 
الحوادث عنه من غير حدوث شيء فيهعالاً » فصدورها داعا عنه من غير حدوث 
ثىء فه أشد استحالة 


يي 


نفات الصفات لا مستند هم 


(ج 4س 18 ) ومن الملومأن لا ممكن أسل أن بنقل عن ححد(يكلة) 
ولا عن إخوانه المرسلين كو سى وعيى صلوات الله عله ما بدل على قول النقاة 


لا نصا ولا ظاهر] » بل الكتب الالهية المتوائرة عنهم والاحاديث المتواترة عنهم 


ندل على نقض وول النفاة , وتوافق قول أهل الاثنات 2 وكذلك أصحات 
رسول الله ( كفي ) واتا بسون لهم بإحسان » وأمة المسلبين أرباب المذاهب 
المشبورة » وشيوخ المسالين المتقدمون »لا مكرى لاحد أن يتقل تقلا" صحيحاً!] 
عن أحد منهم عا دوافق قول النفاة » بل المنقول ااستفيض عنهم بوافق قول 
أهل الاثبات . فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر » ولكن أهل الكلام 
والنظر من أهل اللة » تنازعوا في هذا الأصل لما حدث في أهل اللة مذهب 
الحهمية نفاة الصفات » وذلك بعد المائة الاولى في أواخر عصر التابعين » ولم 
يكن قبل هذا يمرف من أهل الملة من يقول بنفي الصفات » ولا بنني لامر 


الاختيارءة القائمة ذاته تعالى . 





(ص ) وحقيقة هؤلاء اليم 


وغيرم » أن |/ 1 دك تاد علا يفف 


أنه أبدع حواه عن غير فعل يقوم به » و بعد ذلك مأ فق 


ها 


تحدث صفات تقوم ما و دعو إن أن هذا فقولا 


( ص بذ ) واعلم أن هؤلاء غلطوا في مسمى واحب الوحود » وفيا 
بقتضيه الدليل من ذلك -تّى صاروا في طرفي نقيِض » فتارة يثبتونه و حجر دونه عن 
الصفات <تى حملو.و حوداً مطلقا » ثم يقولون :هو الوجود الذي فيالموجودات» 
فيحماون و حود كل تمكن وحادث هو الوحود الواحب بنفسه » كا يفمل ذلك 
محقق صو فيمهم كان ع ري ( سنة رسب هد ) » وان سبعين ١‏ سلة ركه 6 
والقونوي ( سنة وريه ) ء والتفسابي ( سنة .وده )و أمفاطم 4 ونارة 
إشككوك فى نفس الو حو د لواحت , ويقدروت أن يتكوق كل موجوة ممكنا 
بنفسه ء لا فاعل له » وأن جموع الوحود لنس فيه واحب بتقسه ء بل هذا معلول 
مفعول » وهذا معلول مقعول ء و أبس في الو حود إلا ما هو معلول مقعول »> 
يكو في الوجود ما هو فاعل مستغن عن غيره » فتارة حجملوث كل موحود 
واحباً بنفسه » وتارة حماون كل مو حود ممكنا بنفسه “ومعلوم بضر ورةالمقل 


ادن كن 0 في 7 أن ان ار رات عر كات ب كن نار ل 


ص 


وانارء مد وما ر هذا لا يكوك و1 ) سمه 2 وهذا لا بن لهام در ردواش 


بنفسه ... وأن يكون ما دخل في مدمى نفسه من صفاته لازماً له » فاتصافه 

بصقانه ا أو م سم ء لا 22 إن ككورن واحياً بنفسه 
لكا 9 لهذا كانت صفاته واحمة ١‏ ذ! الاء> 

لا يفتقر الى اس رج عنه » ولهذا كانت فاته واحبة الوحود بهذا الاعتبارء 


ا 





وإث' ترم من ذلك تعد”د واحب الوحود بهذا المنى » مخلاف ما إذا 'عني به أله 
الموجود الفاعل للامكنات ء فاك هذا واحد سبحانه لا شريك 4 . 

( ص م ) والمسامون متفقوث على أن الله سبحانه وتعالى » وصقاته 
اللازمة لذاته ,» لا جوز علبها العدم 

( ص ١95‏ ) وعامة ما يلبسّس به هؤلاء النفاة ألفاظ حملة متشابهة » إدا 
فسرت معاتها » وأفصل بين ما هو حق منها » وبين ما هو باطل » زالت الشمبة 
وتبين أن ان الذي لا محيد عنه » هو قول أهل الاثنات للمما ني والصفات . 

ك1 في أوضح الأعرين وأبينها في العقل ء وني أعس لم يشك” 
أحد من الأولين والآخرين فيه » كان أولى بالجبل تمن قال ما قالت به الأنبياء 
والرسل وأتباعيم وسائر عقلاء بي آدم من الأولين والآخرين » و'عل ثبوته 
بالبراهين اليقينية » وذلك أنه لم جوز أحد من بني آدم » وجود فاعل لامالم ؛ 
ولذلك الفاعل فاعل » إلى ما لا نهاءة له من غير أن يكوث هناك فاعل مو حود 
بنفسه » فن شك في حواز هذا » أو عجز عن حواب شبة يحو“زه » كان حبله 
بين » وكان أجبل من أسفش الناس قولاً بالباطل اللحض من التشبيه والتجسم . 


لا يؤخذ بلفظ حمل مشتنه حتى يتمين معناه , ويعلى المقصود منه 


١ص‏ وبا١‏ ) هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مملة مشتهة تحتمل في اات الامع 
معاني متعددة » وصاروا بدخاون فها من المءابي ما لبس هو المغهوم منها في لغات 
الآاف 6ع ر تسوه والتمرها تاليقاطويلد 5ر| سه عل بسصض عفرا 
فر هم وهوأوه في نفوس من م بفيمة > ولااريت أن" فيه دقة” وعمو 8 لمافيه 
من الا"لفاظ المشتركة ء والماني المشتهة . ولهذا جب على من ريد حكشف 
ضلال هؤلاء وأمثالجم أن لا نوانقيم على افظ مل حتى يتبين معناءه 


1# ل 





ويعرف مقصوده » وبكر ذالكلام في | فى ١‏ . » لا في معان مشتبة » 
بألفاظ مهلة . 
اص ١لما)اوماأ‏ تنازع فيه الاأمةمن الا *لفاظ المملة كلفظ ١‏ لمتحيئز والبة 
ا 1 
والمدم والجوهر والعرض وأمثا ل ذلك ع فلب على أحد أن بقيل مسمى أسم 
من هذء الأسماء , لا و في اأنني ولا في الاثنات » حتى بتئين له معتاه 


فلسفة المعتزلة والجهممة في نفي الصفات والا فعال 
زع مم١‏ ) إن المسمزلة والهبمية نفت أن يقوم الله تعالى صفات وأفمال 
بناءا على هذه الحجة ء قلوا لأن الصفات والافمال لا تقوم إلا” جم » ويذلك 
استداوا على حدوث الم . . . فصاروا ينفوث ما يتغونه من صفات الله تمالى 


لا'ن إثيات ذلك يقتضي أن يكوك الموصوف حسما » وذلك ممتنم » لان الدايل 


على إثبات الصانع إنما هو حدوث الاحسام » فلو كان 0 بطل 


نات الضاة ؟ 
: 3 
وقالت الستزلة كأي الحسين وغيره أيضا : إن“ صدةق الرسول مملوم 
المجزة ء والممجزة مءأومة بكو الله تعالى لا بظبرها على بد كاذب . . . وغتاه 
2 اك نه ليس جم 5 كك جم معأوم بنفي الففات © فلو قافت به 
لنفاك لكان 12 ول كان جسماً لم لم يكن ن غنياً » وإذ الم يكن غتيا لم عتنم 
عليه فمل القبيح » فلا يؤم ن أن يظهر 0 على بد كذاب» فلا يبقى أنا طريق 
الى المل بصدق الرسو ل » فبذا الكلام وحوه أصل دين المسيزلة 
( ص هها ) وحمبور المقلاء » وأهل العل من الفقباء وغيرم متفقون على 
بطلان قولحم + وأن" الله تعالى ما ث الاعباك وسدعبا » وإن كاك بحيل الخدم 


الائول الى حسم آخر » فلا بقولون إن جرم اانطفة دق في بدن الانسان » 


0 1 





م التواة باق في ا لخلة » والكلام على هده الأكمور مسوط في غير هذا 
نا أن هذه القواطع ااعقلية » هي اأتي يمارضون بها الكتب 
لاردبية » والنصوص اشوية »وما كان 0 ساف ال" مة وأعتها ٠‏ فيقال لهم : 


ر 1 


أنم وكل مسل علم » تلموث بالاضطرار أن إعاث السا بقين الا'واين من المهاجر .بن 


0 والذن اتموم !<سان » لم يك. 00 هذه الححج ابنئّة 


5 


على الجسم » ولا أم ر الني أحدا! أن يستدل بذلك على إثبات الصانع ار 


|| 
4 


الممنيئة على اسم والعرض » وثر كيب المسم وحدوثه » وما يتبع ذلك » فن قال : 


الله شان 1 كا ا الدالة عليه وعلى و حدانيته شع من هده 


إن الاعاث رسوله لا يحصل إلا هذا الطربق » كان قوله مملوم الفسادبالاشطرار 


من دئن الإساا 


وأما الشلف والاهمة فرتكرون صحتها في نفسيا و بعيوابها لاشعالها على 
ل دم مكل هذا التكلام لأنه بأطل في نفسه لا توصل 
تقدم الشرع الممارض لما لا يكوك اانا 


الذر ع بل ككران قدحاً في أمور لا يفتقر الثسرع الها 


0 من أظبر هذا الى في لام | دن درم ممل مرواك إن عقد 
١‏ سنة ١١9"‏ ه )ء قال الامام ا حرد : وكاث يقال أنه مه راح و 
ار ل صفو امك هب نفاة الصفات :5 كان حراك ن هؤلاء :الئفاة الصايئة 


|افلاسفة أهل هذا الدن أهل السرك ونفي الدقات والأفتال . وله مسفاكق 
دعوة الكوا ك1 6 5 صنفه ابت ن قرة ( سنة مم ه ) وأمثاله من الصابئة 


11 





الفلاسفة أهل - حر'ان » وكا صنفه أنو معشر القلكي ( سنة +7 8 ه) وأمثاله » 
وكا لهم ها هيكل العلة الاو لى » وهيكل اأعقل الفعال » وهمكل النفس الكاية » 
وهيكل زحل » وهيكل المشتري » وهيكل المريخ » وهيكل الشمس 6 وه-كل 
الزهرة » وهبكل عطارد » وهيكل القمر . 

فالمقول عندم عشرة » والنفوس تسع بعد الأفلاك 


نفي ابر وإثنات القدر 


(ج ١‏ ص هم ) عن بقية بن الوايد (سنة “.و١‏ ه) قال : سألتالز'تيدي 


( سنة .ه4١‏ ه ) والأوزاعي ( سنة /اه١‏ ه ) عن الخبر ٠»‏ فقال الزبيدي : أمر 


الله أعظم وقدرته أعظم من أن تحبر أو ي.ضل » ولكن يقضي ويقدر » ومخاق 
وحبل عبده على ما أحب » وقال الأوزاعي : ما أعرف احبر أصلا من اقرآق » 
ولا السنة » فأهاب أن أقول ذلك , ولكن ااقضاء والقدر واللاق والجبل » فبذا 
حت فالمران الاددك عن رسول الله ( مكاي ) » فهذاف الحو ايان أحسن 
الاجوبة . أما الزبيدي عمد ن الوايد صاحب الزهري ( سنة 4؟؟ ه ) قانه قال : 
ع لداعل ١‏ درت يطلبا أي القن - معنا با رشا ول 0 
فانه منع من اطلاق هذا الافظ حيث لم يكن له أصل في الكتاب وااسنة » فينُفضي 
الى إطلاق لفظ مبتدع ظاهى في إرادة الباطل 

رس )لد الي ( جك ) لأشبرعيد القبس : إن فيك للسلتين 
بحا الل ء الخل والاناة » فقال : ةين تخلقت' مها أم < 0 علا ؟ 
فقال : : بل حتُلقين حبلت علمها » فقال : الجدلله الذي جيني على خلتين محها 
الله د رواه مسل 6 

( ص هم ) ويذلك يتبين أن الشارع عليه السلام نص على كل ما بعصم من 


-١١6-‏ ع2 





بالك 6ك قطنا ادر ١‏ وقال تال ١‏ رما كاك إل لسر و ا 0 | اله 
7 و و ِ وماد م 


حتى ببين له ما يتقوان » 23 , 


الاسلام جمع الذر ف وبعملها 


(ص.ه) قالالشيخأبو امسن الأشمري في أو لمقالات ا<لا ف الاسلاسين: 
اختلف المسلمون بعد نببهم في أشياء ضلل فا بعضهم بمضاً ؛وتبرأ بعضهم من 
بعض » إلا أن الاسلام جمعبم فيعميم » فهذا مذهيه وعليه أ كثر الاصحاب > 


1 الفقباء فقد نقل عن الشافمي رضي الله تعالى عنه قال : لا أر"د” شبادة أهل 


الأهواء إلا” اللحطتابية ''' » فانهم يمتقدون حل" الكذب . وأما أو حنيفة رضي 


الله تعالىعنه » فقد حكى الا 66 حب«اقتصر» في كتاب«المنتقى»ءن أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة ... والذي تمتاره أن لا نكفر 
اد من أهل القيلة . 

(ج؟ صءمه ) ثم إنه مامن هؤلاء إلا “من له فيالاسلام مساعمشكورة» 
وحسنات مبرورة » وله في اارد على كثير من أهل الالحاد والبدع » والانتصار 
لكثير من أهل السنة والذئ ما لا يخفى على تمن عراف أحو الهم ء و تكلو فمهم 


بصدق وعدل وإنصاف ٠.‏ 


١١ه سورة التوبةء الابة:‎ )١١ 

(؟) الخطابية : أصحاب ألي الخطاب ممد.بن ألي زينب الا“سدي الاجدع؛ وهو الذي عزا 
نفسه الى ألي عبد الله جعفر بن محمد الصادق » فها وقف الصادق على غلوه الباطل في 
حقه ؛ تبراً منه واعنه وأخير اصحابه بالبراءة منه » وشدد القول في ذلك ... ها 


اعتزل عنه ادعى الامر لنفسه . زعم ابو الخطاب أن الا"ثة أنبياء ثم 1 لة » وقال بالهية 


حعفر بن د وإهية آ بائه « انظر الملل والنحل للشبر شتافي » . 


0 





وصف القرآن الكر يم في الحديث النبوي 


(ص ة؟ ) روى الترمدي ( سنة ولام ه ) وغيره عن علي (رضيالله عنه) 
قال : قال رسول الله ( موتكلة ) : إنها ستكون فتن » قلت : فها الخرج منهسا 
بارسول ان ؛ قال: « كتاب الله » فيه نبأ ما قبل » وخبر” ما بمدك » وحم 
ما ينيع » هو اأفصل أبس بالهزل » من ترحكه من جَبّار قصمه الله » وآمن 
ابتغى الملدى في غيره أضله الل » وهو حبل' الله المتهن » وهو الذكر الحكم ء 
وهو الصراط المستقم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الآاسن » 


ولا مخاق عن كثرة اارد” » ولا تنقضي عحائبه » ولا يشبسم منه اامذاء... من 


قال به سداق » ومن عمل به حر » ومن ح؟ ه عَدّل » ومن دعا إليه أهدري 


الى صسراط مستقم » : 
الترحمة التفسيرية لاقرآنتف 


ولذلك يترحم ااقرآث لمن تاج الى تفبمه إناء بالترحمة » وكذلك بقرأ 
المسل ما حتاج اليه من كتب الأمم وكلامهم بلشنهم » ويترجم «العربية » كا أمس 
ااني*( 01 ) زه بن ثابت ( سنة مغ ه) أن بتعلئّم كتاب المود لقرااه 


ويكتت له ذلك » حيث م يأ من المهود عليه 9 


إثات الارادة الأؤلية والعلة الفاعلءة والغائية 


( ص سم.؟ ) الأشعربة أثبتوا اأسبب الفاعل لارادة المبد » وأثنتوا لله 
إرادة قدعة تتناول جميع الحو ادث » ولكن لم يثبتوا لها الحكة المطلوية والماقبة 


2-15 





الحمودة » فكان هؤلاء عنزلة من أثيت الملة الفاعلية دون الفائثية » وأولثك 
عنزلة الملة النائية دوث الفاعلية . والمتفلسفة المشاؤون «دعوث إثبات الملة الفاعلية 
والغائية » ويعللون ما في العالم من الحوادث بأسباب ورحكم ... وحقيقة قولهم : 
إن أفمال الرت الى ليس فها حكة ولاعاقة هودة , لآنهم يتفوق الارادة ؛ 


ويقولون ليس فاعلا مختارا . 


حدوث ما 'نحدثه تعالى من المحاوقات تابع لافعاله الاختياوية 


(ج كس م) حدوث ما نحدله الله تعالى من الخلوقات تابع ا يفمله من 


5 


أفماله الاختيارية القائمة بنفسه » وهذه سبب الحدوث والله تعالى حي" قيوم » لم 
بزل موسوفاً بأنه يتكلم عا يشاء فمّال ا يشاء » وهذا قد قله الملماء الأ كابر من 
أهل السنة والحديث » وتقلوه عن الساف والأئمة » وهو قول طوائف كثيرة 
من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين وامتأخرئ » بل هو قول جمبور التقدمين 
من الفلاسفة » وعلى هذا فيزول الا,شكال » ويكوث إثات خلق السمرات إعا 
م ما جاء به الصرع ... وكل كال وصف به الخلوق من غير استازامه 
اقفن : فاخاان أحوة بك .ويرك عن 1ك عن حاوف انان الى أن يك 
عنه » والفعل صفة كال لا صفة نتقص » كالسكلام والقدرة » وعدم الفمل صفة 
نقص كمدم الكلام وعدم القدرة » فدل اامقل على سحسة ما دل عليه اأشرع 
وهو المطلوب . 


ولا كان الاثيات هو الممروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري ( سنة 


005 ه ) وأني زرعة | سنة 54؟ م | وأبي حاتم ( سنة ب507 « ) وحمدين بحبى 


الذهلي ( سنة ره* ه ) وغيرم من ااملماء الذن أدر كيم مد ن اسحق ( سنة 
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ا ه)وان حزعة ( سنة إلعده) كان المستقر عندء ما تلقساء عن 
أأمته من أت الله تعالى »لم يزل متكلما إذا شاء » وانه يتكلم «الكلام الواحصد 


سهد م 
الكشف عن مذهب المعتزلة وسان حقيقته 


( ص ) كانت الممتزلة تقول : إن الله ”مزه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادت والحدود ء ومقصودم نى الصفات ونق” الافعال »وى مباينته لالخلق 
وعلوه على العرش » وكانوا يرون عن مذاهب أهل الاثات أهبل السنة 
بالعمارات المملة التي تشعر الناس بفساد المذهب » فانهم إذا قالوا إن الله منزه عن 
الأعراض لم يكن في ظاهن هذه العبارة ما يُتكتر » لأن الناس يفبمون من ذلك 


أنه منزه عن الاستحالة والفساد » كالأعراض أي تعر ص لبي آآدم من الام اض 


والاسقام » ولا ريب أذ الله منزءه عن ذلك » ولكن مقصودم أنه ليس له عل 
ولا قدرة ولا حياة ولاكلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي )0 
م اعراها ٠‏ واكدك إذا قرا . إث اف مترك» عن الحدود والأخار واليات 2 
أوهموا الناس أن مقصودم بذلك أنه لا تحصره الخاوقات » ولا تحوزهالمصنوءات » 
وهذا المنى صحيح » ومقصودم أنه ليس مبايناً للخاق ولا منفصلا عنه » وأنه 
ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله » وأن مدا لم يمرج به اليه » ولم 


بزل منه شيء » ولا يصعد اليه ثيء ء ولا يتقرب اليه ثيء ولا يتقرب إلى ثي٠‏ 
ولا ترفع اليه الأبدي في الدعاء ولا غيره » ونحو ذلك من ل ان 
قلوا إنه ليس جسم أوهموا أنه ليس من جنس الخاوقات» ولا-مثل أبدان الخلق » 
وهذا الممنى صحيح » و لكن مقصودع بذلك أنه لا برى ولا يتكلم بتفسه ولا 
تقوم به صفة » ولا هو مبان للخلق وأمثال ذلك . وإذا قلوا : لا تحله الحوادث 
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أوهموا الناس أن مرادم أنه لا يكون لة لاتخيرات والاستحالات ونمو ذلكمن 
الراك التي تحدث للمخاوقين فتحيلهم و تفسدم » وهذا معنى صحيح الن 
مقصيودم ذلك أنه أيس له فمل اختياري يقوم بنفسه » ولاله كلام ولا فمل 
تقوم به بتعلق عشيئته وقدرته » وأنه لا بقدر على استواء أو نزول أو إتيان » 
أو بجيء » وأن الخلوقات التي خلقها م يكن منه عند خلقها فمل أسلا » بل عين 
الخاوقات هي الفمل » ايس هناك فمل ومفمول » وخاق ومخلوق » بل الخلوق عين 
الحاق » والمفمول عين اافمل وتحو ذلك . وان كثلاتب ومن اتسمه وافقوهم على 


هذا وخالفوهم في إثمات الصفات . 


الامام الأشعري بثمت الصفات بالشمرع تارة و بالعقل أخرى 


وكذلكالأشمري يبت الصفات!ااشرع ارة وليف 21 : المدايت 
العو" وحوه ما تنفيه الممتزلة » ويئبت الاستواء على العرش ء ورد على من تأوله 
بالاستيلاء و نحوه تما لا مختص بالعرش ‏ أي هو تء.الى مستول على كل شيء 
من مخاوقاته لا على العمرش وحده » وهو المالي على كل شيء » الحيط بكل ثيء 
في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه » لا حيط به شيء » ولا حتوي عليه شي» . 
وكان الأشعري وأ ةأصحابه يقولون انهم حتحون العقل ا عرف ثبو تهبالسمع» 


هو الذي يتمد عليه في أصول الدن , والمقل عاضد له معاون . لكن 


فالشرع نْْ 


المسئزلة القائلين بأن دلالة الس.م موقوفة على صحته صر حوا بأنه لا يستدل بأقوال 


الرسول على ما جب و متنع من الصفات بل ولا الأفمال » وصرحوا بأنه لا يوز 
الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة وإن وافق التقل فكيف إذا خاافه . 


وهذه الطريقة هي التي سلكبا من وافق الممستزلة في ذلك ٠‏ وأما الأشعري و 
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5-6 به فانهم مشبتون لها ( ع الصفات المسّرية ) .ردوث على من ينفها أو يقف 
فما فضلا عمن يتأوها . 

وأمنًا مسألة قيام الاأفمال الاختيارة به فاذة ابن كثلاتب والا'شعري 
وغيرها ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة ااقرآن » ويسبب ذلك وغيره 
تكلم الناس فهم في هذا الباب عا هو معروف في كتبٍ أهل العم ونسبوم الى 


البدعة . والصواب ان الله جميع صفات ذاته واحدءلم زل ولا زال »وما 


ا الى الله من صفات فمله ا هو غير بائن عن اله فغير محلوق . 
التفاسير المأثورة مثتة لاصفات 
وااتفاسير المأثورة عن الني صاوات اللهعليه والصحاءة والتابسين مثل نفسير 
جمد بن جر , الطبري ( سنة .٠١س‏ ه )» و تفسير عبد الرحعن ن اراهم الممروف 
دحيم ١‏ سنة مع؟ ه ) » وتفسير عبد الر من ن اك حاتم سه به )ء 
وتفسير ان المذذر زسنة و.م ه )2 وتفسير أن بحكر عند المزيز » وتفسير 


أي الشيخ الاأصبهاتي » و تفسير الي بكر مردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير 


مثل تفسير أحمد بن حنيل ( سنة 41؟ ه) > واسحق بن اراهم (سنةبيع م) 


وبني بن مخلد ( سنة 5 ه) وغيرم . ومن قبلهم مثل تفسير عبد ن حميد » 
وتفسير عبد الرزاق ( سنة 511١‏ ه) »وو كيع بن الحراح ( سنة “و١‏ ) » فا 
من هذا الباب الموافق لقول المثبتين مالا يكاد حصى . و كذالك اتكتب المصنفة 
ف اله الى نبا مار الني ( مقي ) والسحاءة والتاسين , 
خلاصة ما تقدم 
الرد” بمشرات الآبات على "من يقول : إن الله تمالى لا يتكلم إلا بأصوات 
قدعة أزابة ابست متماقنة وهو لا يقدر غل التكلى عا ولك في ذلك مشيئة 


الا 





ولافمل (.ب ‏ جهج ؟ ) وقد جاء في آخرها قوله : وأمثال ذلك كثير 
في كتاب الله تعالى » بل بدخل في ذلك عامّة ما أخبر الله به من أفماله لااسما 
01 كترة إل د و تسرف يت ريك رع 20 , رو هو لكي يا 
املق ثم يعيدهء 299 » «ألم نهلك الاأولين ثم نتبعهم الآخرين » 29 » وآلات 
كثيرة كابا ندال على أفمال الله تعالى بالتعاقب والترتيب . 

( ص .4 ) وخلاصة هذا المبحث الطويل المليل هو في قوله : لحكن 
المقصود هنا أن نبين أن القرآن والسنة فب من الدلالة علىهذا الأسل ما لايكاد 
*محنْصر » فن له فهم في كتاب الله يستدل* ما ذكر من النصوص على ما رك » 
ومن عرف حقيقة قول النفاة عل أن” القرآث مناقض لذلك مناقضة لا -يلة لهم 
فهها وآن القرآث يثبت ما يقدر عليه ويشاؤء من أفماله تعالى التي ليست هي 
نفس الخلوقات 


كلام هؤلاء الطوائف 


من بدبثّر كلام هؤلاء الطوائف بعضهم مع بعض تبين له أنهم لايعتصمون 
فها مخالفون به الكتاب والسنة إلا حجة جدلية يسلمها بمنهم لبعض » وآخر 


مننهام حجة حتجون ها في إثباتحدوث المالم لقيام الآ كوان به أو الاأعراض» 
ونحو ذلك من الحجج التي هي أصل الكلام الحدّث الذي ذمنّه السلف والأمةء 
وقالوا إنه جبل , وان حم أهل أن يضرنوا بالحريد والتمال » ويطاف مهم 
في القبائل والمشائر » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 


٠ : سورة الضحى ؛ الاية‎ )١( 
(؟) سورة الروم ء الاة: بام‎ 


(؟) سورة المرسلات ؛ الاة: ١١‏ و٠١‏ 
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اكلام ؛ وكذا من عرف حقائق مأ اذبى اليه مؤلاء الفطلاء الاأةكيساء 


ازداد بصيرة وعلا ويقيتاً عا جاء به الرسول عتنايه ) , وبأن ما يمارضوث .ه 
زداد بصيرة وعلا ويقينا عا جاء به الرسوك ( 262 ) * د: عار صوات ا 


الكتاب والسئّة من كلامبم الذي يسمونه عقليات » هي من هذا الحنس الذي 
لا يتفق إلا” عا فيه من الا'لفاظ الوملة المشتبة مع ع فلت مدر قن عا حاء به 
الرسو را كأ تاذالك؛ ويتوم أن عثل هذا الكلام يبت معرفة الله 
وصدق رسله » وأن الطمن في ذلك طمن فم به يصير السد مؤمناً » فيتمجّل 
رد كثير بما حاء به الر ول ( مي ) » لغلته أنه هذا الرد :يمير مسداقاً 
لارسوك في الباق . 

(س ب.؟ ) وهذا ما يبين أن ما جاءت به الرسل هو الحق » وأن الآدلة 
العقلية الصرحة توافى ما جاءت به الرسل »> وأن صريح المعقول » لاا يناقض 
سحيح المتقول » وها يقع التناقض بين مأ يدخل في السمع و ليس منه » وما 
بدخل في العقل و ليس منه » كالدين حعلوا من السمع أذ ارت لم بزل ل 
عن الكلام والفمل » لا يتكلم عشيئته » ولا يفمل عشيئته » بل ولا مكته 
عندهم أنه لا , زال بتكل بعشيئته ويفمل عشيئته »فجمل هؤلاء هذا قو لالرسل» 
وليس هو قولحم . وحمل هؤلاء من الممقول أنه بمتنع دوام كونه فادرا على 
الكلام والفمل عشيثته . 

(ص ١١١‏ ) قاذا خلق في الشحرة « إني أنا الله رب العامين»20 ولم بقم 
هو به كلام - كان ذلك كلاما ] للشجرة » فتكون هي اثقائلة !1 وا حوادث لاحل 
به تعالى من غير مشيئة ولا قدرة » بل يفعلبا عشيكته وقدرته » واتصافه ها 
21 صفات كال . والذات الموصوفة بصفاتا » القادرة على أفمالها » 
مستازمة ما يازمبا من الصفات ء قادرة على ما كشاوٌء من الآفمال . ١‏ 


٠٠ : شورة القصص » الآية‎ )١( 





نفي القول بخلق القرآآن 

رص م؟؟ ) إن الطريقة الممروفة التي سلكها الاشءري وأصحابهفيمسألة 
القرآن هم ومن وافقهم على هذا الاصل من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الحسن 
التميمي » والقاضي أبي يعلى ( سنة مه؛ ه ) وان عقيل ( سنة وهدام) وأي 
ان الزعفراتي ( سنة .وه؟ ه ) من أصحاب أحمد ( سنة 541 ه) وكأني 
المعاللي ( سنة بم ه ) وأمثاله وأي القاسم الرواسي » وأبي سعيد المتولي ( سنة 
ا ) وغيرهم من أصحاب الشافمي ( سنة 0.4 ه ) م والقاضي أني الوليد 
الباجي ( سنة وا ه) وأني بكر الطرطوشي ( سنة ع0 ه)وأني ك0 نْ 
المرني ( سنة مه ه ) وغيرهم من أصحاب مالك (سنة ون ه) , وكأبي 
متصور الماثر بدي ) ل عسوم ه ) وميموك الندني ١‏ ضنة رداق مه وغيرها من 
أصحاب ألي حنيفة ( سنة 16١‏ ه) ؛ أنهم قلوا : لو كا القرآن مخاوةا لازم أن 
مخلقه إما ّ اها فاع 0 قانعأ بنفسه » لا في ذاته ولا في بحل آلدر, 
( الأوكل ) يستلزم أن رن ع اد 00 ( الثاني ) يقتضي أن يكون 
الكلام كلام المحل الذي خلق فيه فلا يكون ذلك الكلام كلام الل » كسار 
الصفات إذا خلقها في محل » كالعلواإياة والحركة والاون وغير ذلك. (وااثااث) 


بقتضي أن تقوم الصفة بنفسها » وهذا متنع . فبذه الطربقة هي عمدة هؤلاء في 


مسألة القرآك ؛ وقد سبقهم عبد |أمز بز المكي ( سنة ٠4؟‏ ه ) صاحب الحاورة 
ان هذا التقسم » وقد يظن الظان أن كلاميع هو كلامة يميه » واته 
كاك يقول برهم ات اله لا بقوم بذاته ما بتملق بقدر ته ومشيئته » وان قوله من 
حنس قول ان كلاب ؛ وليس الام على ذلك » فاك عبد المزيز هذا , له في الرد 
عل اللرة وغيرهم من الكلام ما لا يعرف فيه خروج عن مذهب |اسلف وأهل 
الحديث . وذكر طرفاً من هذ. المناظرة التي حرت تحضور الخليفة المأمرن بين 
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غيد المزيز الكنانيالمكي وبر المرايسي ( سنة مون م) الى أن قال عبد |امزيز؛ 


وما كا قبل انلق متقدماً » فلس هو من املق في شيء ثم قال ل : فقد اأكدرت 
قول بشر «الكتاب والستة واللئة العربية » والنظر والمعقول . ثم قال ان ثيمية 


معاقاً على كلام عبد ااعزيز 22 والمقصود هنا أن ما قام بذاته 1 


لا رده 3 منهم عْاوقاً » سواء اكت 0 قدءاً 4 وهذا يغارر 


احتحاج عبد اامزيز على 2 افك 0 من أنمة الحيمية نفاة الصفات » 
وعنده : لم يقم بذات الله تعالى عفة ولا فمل ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة » 
بل ما ثم" عنده إلا الذات الجردة عرت الصفات والخلوقات المتفصلة عها كا تقول 
يذلك الحهمية من الممتزلة وغيرهم فاحتج عليه عبد العزيز ححتين عقليتين » 
(إحداما )أ أنه إذا كان كلام الله غاوقاً “وم يخلاقه في غيره ولا حلقة قاع 
بنفسة » ازم أن يكون غلوقاً في نفس ان » وهذا باطل ٠‏ و (الثانية ) أن 
الخاوقات المنفصلة عن الله خلقها الله عا ليس من اللوقات » إما القدرة "ا أقر نه 
وإنا ففله عله وإرادته كم قاله عبد العزز ء وعلى التقدرين ثبت أنه كان 
قبل الخلوقات من الصفات ما ليس عخاوق فيطل أصل قول بششر والههمية أنه 
ليس لله صفة » و أن كل ما سوى الذات الجردة فبو مخلوق ء وتبين أن الذاتيقوم 
ها معان ليست غلوقة » وهذا ححة مثبتة الصفات للقائلين بأن القرآن كلام الله 
غير عخاوق على من تَفى الصغات » وقال يخلق القرآن . 

قصور كثير من المصنفين في المقالات والمذاهب عن باوغ الغاية 

(ص مه١‏ ) بوجد كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام 


يذكرون -في أصل عظم من أصولالاسلام - الأقوال التي يعر فونها ؛ وأماالقول 


أ 


امور عن السلف والأأمة الذي جمع الصحيح من كل قوم » قلا بعر فوفه ولا 
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يسرفون قائله » فالشبرستاني صنف الملل والتحل وذكر فها من مقالات الأمم 
ماشاء الله . والقول المعروف عن السلف والآنمة لم يمرفه ولم بذكره » والقاضي 
أو بكر » وأو الممالي » والق اضي أو على * وان الزعفراني » وأو الحسين 
البصري » وححد بن الميضم » ونحو هؤلاء من أعيان القضلاء المصنفين» تجد 
أحدم يذكر في مسآلة القرآق أو نحوها عدة أقوال للا ئمة ومختار واحدا مثباء 
والقول الثابت عن السلف والأنمة كلامام أحمد وتحوه من الاثمة لا يذكره 
الوا حد منهم » مع أن عامة المنتسبين الى السنة من جميع الطوائف يقولوث انهم 
متبعوك للا ثمة كالك وااشافمي وأحمد واين الما رك ( سنة لما ه) وماد ن 
زيد ( سنة ولا ه ) وغيرهم لا سما الامام أحمد فاته يسبب الحنة المشبورة من 
الحهمية له ولغيره ه أظهر من السنة ورد من البدعة ما صا به إماما د 
وقوله هو قول سام ر الآمة » فعامة المنتسبين الى السنة دعوك متابعته والاقتداء 
به » سواء كانوا تراقعة ب االفرع أولا ؛ فان أصول الا'ثمة في. أصول 
الدن متفقة » ولهذا كنا اث شهر الر حل بالانتساب الى السنة كانت موافقته لاحمد 
أشد » ولما كان الاشعري ونحوه ٠‏ أقرب الى السنة من طوائف من أهل الكلام » 
اسا ءانا مدا كن لي ع ون ري اه 
إعا هي نابت لمجموع الامة ليست ثابتة لطائفة بمينها . 
قول الشوية المنتمين الى الظاهر 

رص ١98.‏ ) ذهب الحشوية المنتمون الى الظاهص الى أن كلام الله تالى 
قديم أزلي » » ثم زعموا أنه حروف وأصوات » وقطموا 00 أصوات 
ألقراء ونفاتهم عين كلام الله تعالى ؛ وأطلق الرعاع منهم القول بأنالمسموع صوت 
الله ل ير يقوله عاقل يتصور مايقول» 


ولآ نرف هذا القول عن ممروف بالعل من المسلمين » ولا رأينا في كتان أحد 


الوروك 





أن المداد الحادث انقلب قدعاً لا أن المداد الذي يكتب به القرآك قدم » بل 

رأينا عامة المصنفين م د ينكرون هذا القول م وينسبون 
نأقله عن بعضهم ل وأو الماميو أمثاله أحل* من أن يتسمدوا الكذب؛ 
لكن القول الحكي قد يسمع من قائل لم يضيطه » وقد يقول القائل نفسه لم مخبر 


قولمم > بل يذكر كلام عملا يتناول النقيضين . 


ما حاءت به الكتب والوسل هو اللق 

(س 0 رعناعا يي اتا جات له الربيل جز ' مق » وأن الادلة 
المقلية الصرنحة » :وافق ما جاءت به الرسل » وأرف سرب المقوك » لايناقض 

سحيح المنقول » وإعا يدخل التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه » 
وما يدخل في العقل وليس مته » كالذئ حماوا من السمع أن الرب لم بزل معطلا 
عن الكلام والفمل » لا يتكلم عشيئة عشيثته » ولا يفمل عشيئته » فحمل هؤلاء هذا 
قول الرسل > وليس هو قولهم . 

( جمس ١م‏ ) فالتوراة مملوءة من وصف الله يكل ذلك ( أي من صفات 
الكال ) وكذلك الانجيل » وسائر نبوات الانبياء مثل انزيور > ونبوة أشعياء 
وأرميا » وأساطين الفلاسفة كانوا يقواونيذلك » والسلف منالصحابة والتابمين» 
وأهل” الحديث متوا تر عنهم ذلك . 


عل مما تقدثم أن الل تمالى كامل الصفات > له الأسعاء المسى »> ولا يكو 
عن الكامل 3 فى ذاته وصفاته إلا”الفمل المي » لكن تلك الفراق جملتقواعدها 
ها ل ا ثم أسناوا أصلاة في ود هذا 
التشابه الى الح> , وما أمثاوه مخالف لصريح المقل وسلم الفطرة » كا هو 
غااف ) لت كارك عزاله” 


م 





قال الامام ابن القم : وقد كفانا شيخ الاسلام ان تيمية هذا المقسد في 
عامئّة كتبه » لا سها كتابه الذي وسمه « ببيان موافقة المقل الصريح للنقل 
الصمحيح » تزاف فيه ثعليم كل" بمز”ق » وكش ف أسرارم وهتكأستارم »فجزاء 
الله عن الاسلام وأهله أفضل الحزاء . وقال أيضاً : 

وجملة أعى مه أنهم في المسلمين كالزغل في اانقود » بروج على أ كثر اناس 
لعدم بصير نهم بالتقد » ويعرف <اله الناقد” المصير من الناس » وقليل ما مِ اه 


أقول وخاعة القول في هذا الاب أن” كلام الله ورسوله » وكلام أمة 


السثة والمل » هو أوضحتبياناً » وأرسخ إعانا » وأوفى ميزاناً » يتآخى فيهالمقل 


وااتقل لالد والدريع » والفطرة والدين » وأنه هو الاأسلء والا” عل 
والا 0 »وأن” نفاة الا'فمال والصفات ء يشهو نه سبحانه الادات د سبحان 


لك زاكر عا سنرنة 


ممسمسس موديو مسومو مرو جح 


: سورة الصافات »؛ الاية‎ )١( 





1 | 


ان سور : الاععلى » الشمس » الليل » الملق » البينة » الكافروت 
صححة وعلق عليه » مم مقدهة بالانكليزية عند الصمد شرف الدين . مطبعة « قف » 
2 ا 


عباي © اشند 


ليست هذه الجموعة اأؤافة من 0 للاناء اعد 
تيمية ( البا ل ل اه باللمعه 
تفسير لبعض سور القرآث » ومناظرة أعلماء الكلام » المؤولة لآنات الصفات » 
والمءطلةاماننها اللغوبةو الشرعية كالهبمية والممتزلة والقدرية » و توفيق بين صحيح 
ا منقول وصريح الممقول على أفضل الودوه . وقد كلت هذه الجموعة بتعليقات 
الاستاذ المولع بدراسة كتب الشيخين ابن تيمية وتلميذه ان قم الحوزية » السيد 
عبد الصمد شرف الذن > فقد بِيِّن بتعليقاته المبهم » وفمكّل الجمل » وأوضح 
المشكل » وملا" البياض » عا قله من كتها مفصولاً عن الا'سل » ويما أضافه 
0 قوله طبقاً ما اقتضاه البحث » وخراج الا حاديث » وترجم للاأعلام » وذكر 
ما اشتهروا به » مع ناريخ وفيا»هم . 

وقد ظفر الاستاذ بهذه الجموعة في كتاب « الكوا كب الاراري في 


05- 





رتيب مسند الامام أحمد على أبواب البخاري » لابن عروة الدمشتي الحتبلي 


١‏ المتوفىسنة بسرم ) الحفوظ خزانة دار الكتبالمصربة نحت رقم (5146) تفسير 
وهذه الجموعة ما كتبه شيخ الاسلام في آآخر عمره » وهو منعزل عن الناس 
في خلوة السحن ,» كأ تراه في مقدمة السيد شرف الدبن. وقد طسبا على 
أحذث ما بلغه فن الطباعة من إتقاث » وجعل في رؤوس الصحائف اليمنى أسماء 
السور المفسرة » وفي السرى حلاصة ما تضمنته تلك الصحائف من مباحث » 
وفي الشواهد القرآنية ' وماأ كثرها ‏ أسماء سورها وأرقام آلانها » و بيث كل 
بضعة أسطر من الا'صل » عنوان لاناشر ا اشتملتعليه » وفي أول الحكتان 
فهرس عام لمباحث سوره المفشرة » وفي آخره فبرس مفصثّل لا"سماء الا'علام » 
والفركق » والا'ما كن » والكتب » مع الاشارة الى أرقام صحائفيبا مها 
كرك » ويئاو هذا الفرس حدول اللطأ والصواب. وختمه مقدمة الكتاب 
باللغة الانكليزية . ْ 

ومن غرر مباحث الكتاب : صفة الملو » ومسألة النزول » والرد علىدائرة 
الممسارف الاسلامية » وعلى ابن بطوطة ( وقد رد" عليها من قبل كاتب هذء 
السطور في يلة الرسالة المصرءة » وملة العالم الاسلامي البندادية ) » قيام إراهم 
وموم وعوند بأطلن اللن ‏ التوحيد ‏ حل مشكلات تفسير سورة التين . 
أقول : أما صفة الماو فقد دلت النصوص القر آنية والا'حاديث التبوية على أن 
الله تقداست ذاته هو فوقٌ سمواته » التي هي مقر ملائكته ومببط وحيه , وأنه 
مستو على عرشه ء وبائن من خلقه » لا بحل فهم » ولا عازج بهم . ومن هنا 
“بعل المراد من الممية في مثل قوله تعالى : « وهو م أبن كنم , 20 : ١‏ إني 
ممكا أسمع وأري 220 ٠»‏ ما يكو من تجوى ثلاثة إلا هو رابمبم »© 2 «١‏ إن 

)١(‏ سورة الحديد » الآية :ع 
(؟) سورة طه ء الاآنة :ودع 


(؟) شورة امجادلة » الاية . ب 





الله مع الذين اتقواع247 » فليس حقيقة هذه المية الخالطة والجاورة » بل هي 


منفية قطعاً » وإبعا هى معية العل والقدرة والا,حاطة © ومعية النصر والتأييد 


والممونة » ومثل ذلك معنى القرب . 

وأما وحدة الأديان « عم الرسلالكرام » فقد 1 أن المنسوح الذي 
تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة الى ما اتفقت عليه الكتب والرسل » فان الذي 
اتفقت عليه هو الذي لابد للخلق منه في كل زمان ومكاث » وهو الاعان لله 
واليوم الآخر » والعمل الصالح » وعامة السور المكية كالا*نمام والا'عراف » 
وآل حم » وآل طس » وآل الر ء هي من الا'صول الكلية التي اتفقت عليا 
شرام المرسلين » كالا'مى بعبادة الله وحده لا شريك له » والصدق والعدل 
والاخلاص » وتحريم الظلم والفواحش وااشرك ء والقول على الله بلا علم . 

رحم الله المؤاف ورضي عنه » وحزى فصل الحر الاف : وكزسين 
عاونه في إراز هذا الكتاب الحليل » وقد ذكرم في مقدمته » وأثتنى علبهم 


أطيب الثناء . 


( 4 ) سورة التمسل ٠»‏ الاة : 





إن السنة والشيمة ها أ كبر مظرر للمسامين اليوم » وإن بلغ أهل” السنة 
أضعاف الشيعة عدداً » و إن آضر ثىء تي الامة الواحدة هو العصبية الموروثة 
والتفرق الأمم ء « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً لست منهم في شيء٠‏ .7© 

وقد كان ينبغي على كل من يدعي الحب والولاء للامام علي ( عليه السلام ) 
كل بأدبه واهدايه » ويقف من عار بيه عند حدود مره ونهيه > وهاهى 
ذي أقواله وأعماله فيه مج البلاغة « وغيره :5 

لقد بايع علي للا'ثمة الثلاثة من قبله » وتنازل ولده الحسن عن اللافة 
معاوبة من بعده » وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المساءين » طبقاً لما أخبر 
به حده الصادق الأمين » عليه وآله الصلاة والتسلم . في ( نمج البلاغة ) أذعلياً 
سئل عن الحوارج : أ كفار هم ؛ قال : من الكفر فرثوا ! قيل أفمنافقون؟ 
قال : المنافقون لايذكرون الله إلا قليلة » ولا يأنون الصلاة إلا وهم كسالىء 


قبل ثا هم ؛ قال : قوم بشّوا علينا فقاتلونا وقاتلناهم . وني ( نمج البلاغة ) 


١هوةآلا‎ » سورة الانعام‎ )١( 





أيضاً أنه قال وقد معع 0 لذن حكن الشام أبإم حر مم 
بصفين ‏ : إي لآ كره أن تكونوا سبّابين »> ولكنسج لو وستم أعمالحم » 
وذكرتم الهم » كان أسوب في القول وأبلغ في الفذر . 

قلت : ومعلوم من حال أهل الدنة أنهم يقعرون ما جرى بين الصبحابة 


( رضي الله عنهم ) ويصفون أعمالهم » ويذكرون حلهم » ولكنهم يؤواوت 


التشاجر يينهم تأدباً مميع واحتراماً لصحبتهم » وحفظاً لكرامتهم » و مسن بلامهم 


في نشر الدعوة الاسلاميه . على أنه قد انقضْت عصور فين اللا ينة 
وأصحاب الل والنهروان ودفين » وحسابنا وحساهم على رب العالمين : 
ولبس بضائري أما قد أنوه إذا ما الله أصلح ما لديه 
وقد كنت قرأت كتاب ( أوائل المقالات ) للشيخ المفيد ( م 4١8‏ ه) 
ومعه شرح عقائد شيخه ابن ابوه القمي المعروف بالصدوق (م قات 
فها بعض ما في غيرها ‏ كالكاني والنهذيب والواني - من الأحكام الصادرة : 
اللمن وااتكفير والتخليد في النار »ان أور'نوهم الأرض والديار !! قلت : 
لااشك أن هذه الكتب تورث قراءها وغّراً وحقداً » وعداء وبفضا » وتنطق 
ألستهم بأفحش القول وأوحشه » ارجال الصدر الأول فن دونهم » وفي مقدمتهم 
الخافاء الثلاثة » و بعض أمبات المؤمنين » ومن معبم من المباجرين والأنصار » 
ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآث » ولم نر اتتقاد] ولا اعتراضاً على 
الكتا بين الا'ولين ممن صححوها »وهم ثلة من أشبر هدي الشيعة في عصرنا . 
05 حركة الطبع والنشر قد قويت في العراق وإبراك والشام » وصدرت 
منها كتب كثيرة » في هذه الاعوام الأخيرة » وكلبا ردود على السنيين » وزرابة 
على أهل الفا خر والمآثر في الاسلام » وه لا تعدو أمّبات السائل التار خية اأتي 
ل الا ات ل للا 


لم 





ولا كانت هذه الوقائع قد أحاط بها “خبرا شيخ الشيمة الامامية في عصره 
اا المطير الي 0 م كلل ( في مؤلفه الذي سما منماج الكراية في معرفة 


الامامة ) و أجابه عنها واحدة فواحدة إمام السنة أحمد بن تيمية (م م7 ) في 


رده ( منهاج ااسنة النبوية في نقص كلام الشيمة والقتدرية ) في أربعة أحزاء, 
حاء المافظط الذهي ( مم ) واختصره كان هاه | المنتقى ) وقد حققه 
وعلق حواشيه ووقف عل طبعه الكاتب الكبير السيد محب الدين الخطيب » 
١‏ طبع سنة 4/امى هم »وقد أهديت"منه نسح الى الجمع العلمي بدمشق و لبعض 
الفضلاء ؛ والمبدي هو الأاستاذ السلني الشبير الشيخ محمد نصيف عين أعيان 
الححاز »ما أهدي الى الجمع الملمي و بض أعضائه من اكتب الشيمة أبضا > 
ومنهم كاتب هذه السط 
بحلة الجمم . 


ور » وقد وصفنا بمضها في باب « ااتمريف والتقد» مر 


ونصف الآن كتاب ( اانتفى ) الذي بقع في محلد ضخم يقرب من سمائة 
صفحة بالقطع المتوسطءوهو يشتمل على فصول كب ة في إمامة الخلفاءالر اشدئ » 
وماظير على أيدمهم من انير المظم .و تمل القول : إن ان المطبار ينني الخصائص » 
وشت النقائص » لالخلفاء الثلامة أبي بكر وعمر وعمان ( رضي الله عنهم )و يتعقبه 
ان تيمية فيثبت المكس » وها إماما السنة وااشيعة في عصرها » وقد كتب من 
جاء بعذها في موضوع الامامة الكبيرى »ولكن الجلة قد اشتدت في هذا الزمن 


وضمفا ء وقسوة ولينا . 


وما كانتكلة #منا العامي تعى بنئسر حقائ قالتاريخ » مصفاة من الشوائب» 


بعيلة عن عصبية المذاهب ,» مسحلة ما جب تسحيله من الو قائع والحوادث ,2 


4خ ل 





لا سما ما كان بأقلام الأعلام ‏ رآينا أن نتبت فبا شذرات من هذا الحوار ؛ 


موردة بغابة الاختصار » مغنية عن قراءة هذه الكتب أأتي ظبرت وستظبر في 
أمر الخلافة العظمى » وما جرى بين الصحاءة الكر ام في شأنهاء وقد افتتن 
الناس بها » وتعادوا من أجلبا هذه القروث الطويلة » ولتكن أحوبة الامام 
ان تيمية التي أوز ناها وأجملناها هنا بالكلم الوجيز كا ستراها : حواباً من 
كل سني" » وحعلنا كل" ما نقلناء عن الأستاذ ( الخطيب ) بين قوسين . ونمداً 


القول اراد فصل عقّده كد ب ( النتقى ) في تقدم الملفاء الأربمة بير بهم 


لا 
قال 02 ( رحمه الله تعالى ) : 


الموافقة لمسريم المتقول 


( فصل ) وهنا طريق يمكن سلوكبا لمن له معرفة بالأخبار » فاك كثيراً 
من العاساء بتعذر علبهم ااتمييز بين الصدق والكذب من حبة الاسنادء 
وإعا نهض بذلك جباءذة الحفاظ : *نقتدتر أن الاأخبار المتنازع فيا لم تكن » 
فترجع الى ما هو معلوم بالتواتر » أو بالعقل والعادات » أو ما دلت عليه النصوص 
المتفق علها فنقول : من المتوائر أن أبا بكر لم يطلب الملافة .رغبة ولا برهبة » 
فلا ذل فها مالا » ولا شبر علها سيفاً » ولا كانت له عشيرة ضخمة ولا عدد 
من المواللي تقوم بنصمره كا جرت عادة طلاب الملك » بل ولا قال : بايعوني » 
وانما أشار ببيعة عمر أو بديعة أنى عبيدة » ثم من تخلئّف عن مبايعته لم يؤذه 
ولا أكرهه علها كسمد بن عبادة . ثم الذين بايموه طائيين © م الذذن بايموا 
رسول الله ( مك ) حت الشحرة » الذبن رضى الله عنهم » فقاتل مهم المرندين» 
وفارس والروم » وثبنّت مهم الاسلام وأهله » ولا أكل منها ولا لبس إلا 


. «دص مغ » من النتقى‎ )١( 





كمادتة وعيشه » فها خاءه اليقين » خرج ا اروك تما دخل فها » ولم ار 
فبها بشيء عنهم » ولا آثر ما قرابته » بل نظي الى أفضلبم في نفسه فو”لاه 
علهم ( وهو عمر رضي الل عنه ) فأطاعوه كلهم ففتتح الا“مصار» وقبر الكفار » 
اذل أل السناف ا و دل ووضع الدرواك والمطاء» لازماً اعبش من 
قبله في مأ كله ومشر به ومليسه » حتى خرج 5-00 بتاوث م 0 
ولا وان" ان من أقار به ولاة 3 هذا أي يعرقه من يعرف وشصف ٠‏ ثم بابعوا 
عمان كلبم طوعا متهم » فسار » ف على ا قد استقر قيله ( تشتكينة وخل 6 
وهدى و رحمة» كم واين » لكن لم تكن فيه قوة عمر » ولا سياسته اأني 
مرت المقول » ولا كال عدله الذي 0 الوحدود» ولا فرط زه اه الذي 
4 لكر إلا جاهل . فطمع فيه اناس بعض الطمع > وتوساموا في الدنياء 
وخارت عليهم الأنوال » ودخل ‏ بسبيب ثوأيته أقارنه - عليه الداخل » 
يت منه أمور ما اعتادها الناس قبله » وتوائد من رغبة بعض الناس في 
الدنيا - وضعف خوفيم من الله تعالى » ومنه ومن ضعفه هو» بالنسة ال كيال 
الذئ قبله » وثما حصل من أقار به في الولاءة والمال » - ما استحكم الت 
وحرك الفتنة » حتى م » وذنحوه 0 


فتولثى علي رضي الله عنه والفتنة قاعة » واتثهم بالتخلي عن مان حتى 


“قتل > و بعطهم اهمه يدمه ء والله بعلم براءته من دمه ؟ مث اعنه أنه لم ,رض بقتله 


ولا أعان عليه فلم تصف” قلوب كثير منهم » ولا أمكنه هو قهرم حتى 
يطيعوه » ولا اقتضى رأيه الكف” عن القتال حتى ينظر ما يوُوك اليه أمره يم 
أشار عليه ولده الحسن . 

فظن” أن الطاعة محصل » والا'مئة تمع بالقتال» فا زاد الاأعى إلا شدة 





وافتراقاً » حتى خُرخ عليه من حنده ألوف ومرقوا ؛ وكفتّروه وقاتاوه قاثلبع 


الله » حتى كان في آآخر أمره يطلب هو الكف عنقتال من لم يطمه » فكان آخر 
الخلفاء الراشدين الذين ولاينهم خلافة النبوة . 

ثم آل الاءمر الى معاوبة أول الملوك كا قال عليه الصلاة والسلام ١‏ الحلافة 
بعدي ثلاثو سنة ثم تكون ملكا » وسيرة معاوية من أحود سير الملوك 
بالنسة أ 

هذه فلسفة عقلية للامام اءن تيمية في شأن الخلافة الاسلامية » وتولية 
الخلفاء الراشدين الأربعة » وقد جاءت طبيعية يا ترى . ومن هنا نبتدىء بذ كر 
عاذج من الوار الذي دار بين ان المطبر وابن تيمية » جاعلا إناه على طريق 
السؤال والحواب » محرداً عن التناز بالآلقاب » اتتحلى ثعس القيقة للناظرن » 
لا ينشاها حجاب ولا سحاب » ونرعن للا'ول يحرف المم » وللثاني تحرف التاء . 

( ان المطبر ) : « إن مذهب الامامية واجب الاتباع . . . أخذوا دينهم 
عن المعصومين > وغيره اختلفوا » وتعددت آزاؤم وأهواؤم » فنهم من طلب 
ا ا إن طلا الك 

( ابن تيمية ) : هذا الصنف هو أشرف الأأمة ء وقد قال سبحانه في 
شأنهم : « وعد الله الذين آمنوا منكووعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض»7© 
الآنة فوعدهم الاستخلاف » وأخبر رضاه عنهم » وبأنهم متقون © وبأنه أنزل 
السكينة علبهم . وهذه النعوت منطيقة على الصحابة الذين بايموا أبا بكر وعمر 
وعمان » فانه إذ ذاك الزماك حصل لحم الاستخلاف » وتمكين الدين والأمن بعد 
االكوف » الى أن قبروا فارس والروم » وافتتحوا الشام والعراق » ومصروالمذرب 


)١(‏ شورة النور » الآية : وه 





وخر اساك وأذر سِخان وغير ذلك . فلما قتل مان وحصلت الفتنة لم يفتخوا 


شيثاً » بل طمع فهم الروم وغيرهم . . وأريقت الدماء » فأين ما بمد قتله 


ما قبلله ؟؟ 

(م ) فاذا قات : إن أن!ا بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا والرياسة . 

(ت ) ( فالحواب أن أب! بحكر ) : وويع باختيارهم بلا سيف ولا عصا » 
واستوسق له الامر فل بول” أحداً من أقاربه » ولا خلف لورثته مالا » وأنفق 


مالا" كثيراً في سبيل الله » وأوصى الى بيت «الهم ما كان عنده » <تى قبل: 
رحمك الله أبا بكر لقد أتمبت الامراء بمدك ء وما قتل 'مسل على إمارته » 
بل قاتل بالمسلمين المرتد.ن والكفار » فلما احتضر استخلف على الأمة القوي” 
الامين العبقري ( عمر ) لا لقرابة ولا لنسابة ولا لدنيا » بل احهد لاسلمين » 
فحمدت فراسته وشكر نظره ء بالذي افتئح الأمصار » ونصب الد.وان وملا' 
بيت المال » وعم الناس بالعدل » مع ملازمته لدي صاحيه وخشونة عدشه »وعدم 
نوليته أقار به » ثم م الله له بالشبادة » . 

( م ) نقلك عن أهل السنة : أن العبد لا تأثير له فيالكفر وامماصي : 

(ت ) نقل باطل » بل جمهور من أثيت القدار يقول : إن ااميد فاعل لغمله 
َقَيقَة » وان له قدرة واستطاعة © ولا ينيكرون تأثير الاسبات الطيسة © يل 
يقروك ا دل عليه الشرع والعقل من أن الله نخاق السحاب باارياح ء و ينزكالماء 
بالسحاب » وينبت الثبات الماء » والله خالق السبب والمسيب . 

( القول الثاني ) انالظلمقدور لله مئزه عنه كتعذيب الانسان بذنبغيره» 
كا قال تعالى : « ومن يعمل" من الصاالحات وهو مؤمن فلا مخاف” ظلماً ولا 
هضما 2١(‏ وهؤلاء يقولوث : الفرق بين تعذيب الانسان على فمله الاختياريوغير 


١١ سورة طهء الآة:‎ )١( 





فعله.الاختياري مستقر في فطبر المقول » ويقولوث : الاحتجاج بالقدر على 
الذنون ما يعم بطلانه بالمقلء فاك الظالم لغيره لو احتج باأقدر لاحتج ظالمه بالقد 

ها 2 0 والمقلاء » واا حتج به 
من تبع هواه كا قيل : أنت عند الطاعة قد, ريوعند المعصية حبري » أي مذهت 


افق هواك عذهيت به » ولو كان |اقدر ححة لفاعل الفواحش لم بحسن أذيلوم 


-5 ذا ) ولا ان ماف ا حد احداء 


( م ) وذهب من عدا الامامية والاسماعيلية الى أن الأنبياء والأئمة غير 
معصومين » فجوزوأ بعثة من تحوز عليه الكذب والسبو والسرقة . 

(ت) ما ذكرته عن الجهور في تجو بز ذلك على الأنبياء ( باطل ) فانهم 
متفقوك على عصمة الأننيا عاء مهم اأسلام في في تمليغ الرسالة » وطاعهم واحيسة 
إلا عند الخو ارج » وا لبور جوزو علمهم لقان وامهم لا مفروت علبا. 
آنا عصكة الااعة فنعم كا قال 2 1 هن جا إلا من دك © اواهك شوك 
عي عن الحجة » قلوا : إن الله لم مخل العالم من أممة معصومين لم١‏ في ذلك 
من المصلحة واللطف » قلنا : فهذا الغائي المنتظر المفقود لم حصل به شيء من 
لله لطت :21 اكان 20ا 60 نشول ١‏ أو ]اك عه الماك كه ' 
ثم لم حصل بمده أحد من الاثني عشر له سلطا (إلا علي كرم الله وحبه) . 
ومن الملوم بالضرورة أن حال اللطفوالمصلحة التي كان المؤمنون فها زمن 
الملفاء الثلاثة أعظم مما كان في زمانه من القرقة والفتنة والقتال» والله قد أمرنا 
بإلرد عند التنازع الى الله والرسول» ولو كاك للناس معصوم غير الرسول لواحنه 
ارد اله 


(م ) وم روث ااقول بالقياس والرأي » تأدخلوا في دن الله ما ليسمنه » 


يك 





وحرثفوا أحكام| اشر يعة » وأحدثوا مذاهن أر بمة لم تكن فيزمن اأني ة) 
وأعماوا أقاويل الصحاءة . 

( ت ) فالحواب أن هذا وارد علي » فالزيدية تقول بالقياس » ثم قوله : 
د أدخلوا في دين الله ما ليس منه » فهذا ليس في طائفة أ كثْر ( من الامامية ) .. 
حيث قلوا « مرج البحرين » 220 علي وفاطمة « مخرج منها اللواوٌ والمرجان» 20 
الحسن والحسين « في امام مبين » (© على « وآل عمران على المالمين » (4» آل 
أبي طالب وسموا أب طالب عمراذ» « والشجرة الملمونة » © بي أمية « أن تذحوا 


بقرة »77اعائشة ء « لثن أشر كت للحبطن" عملك27)اثن أش ر كت بين ألي بكر 


وعمر » ونحو ذلك ما وجدته في كتبهم » ومن ثم” دلت الاسماعيلية في تأو يلات 


الواحبات والحر”مات . 

(م ) وأحدانوا مذاهب أربعة » وأهملوا أقاويل الصحاءة ! 

( ت ) متى كانت خالفة الصحاءة شيا منكراً عندك ؟ ومن الذي يخااف 
إجماع الصحابة نحن أو أنتم ؟ ومن الذي كفّرم وضلئلهم ؟... إنه لم يكن في 
المثرة التبوية ل بني هائم 2 عل عد رسول الله ( مل ) وأني عر 
وءمان وعلي ( رضي الله عنهم ) من يقول بامامة اثني عثير » ولا بمصمة أحد 
بعد الني ( ملي ) ولا بكفر الخلفاء الثلاثة » بل ولا من يطعن في إمامتهم . 


١و سورة الرحمن » الآية:‎ )١( 
(؟) ضور رحن © الااة: 7م‎ 
ضورة يس © الانة : ؟؟‎ )*( 
شورة آل عمرات » الاية : مم‎ ):( 
5. : (ه) سورة الاشراء » الانة‎ 
>90 سورة البقرة » الاة:‎ )1( 
ا‎ 


)٠0‏ سورة الزم » الاية: هو> 





وأما المذاهب فان الا“ربمة لم يكونوا في وقت واحد . ولا كان فهم من يقد 
الا » ولا من أمر الناس باتباعه » بل كان كل منهم ندعو الى متابعة الكتاب 
والسثة » ويرد على صاحبه » وان قلت اذالناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاتي.. 
والااربعة لم خترعوا عاماً لم يكن .. ثم لم يقل أهل السنّة إن إجماع الا'ربعة 
ححة معصومة » ولا أن الحق منحصر في قولحم : واف كا خرج عنه باطل .. 
ولاشك أن القياى فيه فاسد » وليس «وحب بطلان يمه » كأ أن وحود 
الموضوعات ف المرويات ل لوحب بطلا 6 الخدت . 

( لشيخ الاسلام رسالة في بيان القياس الصحيح والقياس الفاسدء واتميذء 
الامام مس الددن بن القم تحقيق واسع في ذلك » وسيق انا جمم) في كتاب 
عنوانه 2 القياس ف الشرع الاسلامي « ) الخطيب ) 

(م)ثم ذكر ( أي ان المطبر ) حديث ابن عمر : « مخرج في آخر 
الزماك رحل من ولدي ... لدت 


(ت) قلنا : ذا حجة علي فان لفظه و بواطىء اسعه امعي > واسمأبيه 


اسم 0 » يعني اسمه ( جمد بن عبد الله ) لا ) عمد بن الحسن ) . م قد “روي عن 
علي ( رضي الله عنه ) أنه من ذرءة الحسن » لا الحسين . 

(م ) نبؤلاء الأمة المعصومون الذين بلذوا الغا في الكال . 

(ت) إن دعوى العصمة في هؤلاء لم ذكر علا ححة إلا”ما ادعاه من أنه 
بحب على الله أن مل للناس إماماً معصوماً » ليكون لطفاً ومصلحة في التكليف . 
وقد ثبين فساد هذه الأجة من و وه أدناها أن هذا أي الاطف والمصلحة ‏ 
مفقود لا موحود » فانه لم وجد إمام معصوم حصل به اطف ولا مصلحة » 
ولو لم يكن في الدايل على انتقاء ذلك إلا المنتظر الذي قد عل بصر يح اامقل أنه 


١ 





لم ينتفع به أحد لا في دن ولا دنا ولا حصل لاحد من المكلفين به مصلحدة 
ولا لطف ء, لكان هذا دليلة على بطلان قولحم فحكيف مم كثرة الدلائل 
على ذلك . 
( م )لم بتخذوا ما اتخذ غيرهم من الاثمة المشتغلين بالملك والمماصي . 
(ت ) كلام باطل » فان علاء أهل السنة الممروفين «العلم عل أهل العنة 
متفقون على أنه لا يُقتدى بأحد في معصية الله » ولا يتخذ إماماً في ذلك © وان 


أراد أذأهل السنة يستعينوكمؤلاء الملوك فها يحتاح اليه في طاعة الله »و يماو نومهم 


على ما يفعلوث من طاءة الله ء فيقال له : ان كان اتخاذهم 
محذورا » ( فالا,مامية ) أدخل منهم في ذلك [ والنصير الطوسي شيخ الم لفمثل 
واضح على استعانة علءانهم الوك الكفارو الفجار . وإعاتتهي والعمل في خدمتهم . 
ي ومستشار. ابن أني الحديد » عن الأبح 
العام الرهيب الذي ار تكبه الوثني هلاكو في أمة مد ( مكية ) سنة هه عند 
استبلائه على واصمة الاسلام بنداد مخيانة إن العلقمي ومستشاره » و ريض هذا 
الفيلسوف ] . 

(م) ومنع أنو بكر فاطمة إرثها » والتجأ الى رواية انفرد بها » وكاذهو 
الغريم لما ء لآن الصدقة تحل له ؟ لآن الني ( صلل ) قال : 0 
الاساء لا تورث ما ر كناء سد فة عل ما رووء عله , 

ز(ت) بل روا أي هذا الحديث ‏ عن الني ( مقي ) أو بكر ا 
وعمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف والعباس » وأزواج 
الني ( م ) وأو هريرة رضي الله عنهم وأرضاع أججمين . 

وقوله : كان الغو لها : إن أبا بكر لم بدع التركة لنفسه » وإعا هي صدقة 
الم فتيقن الصحاءة » وأولحم علي رضي الله عنه أن الني ( كف ) 


1 


أمة هذا الاعتيار 


وهو المسؤول مع عدو الله ان العلقم 





لا ورث »وهذا ا ول عل الللدلة) قاد اكه] كة الني ( يدي ) ولا غيثرها 
عن مصر فا » وعموم آنة الميراث قد 'خص منه هذا » وأنه لا برث الكافر » ولا 
القاتل عمد ء ولا السد وغير ذلك . ثم ان أبا بكر وعمر ( رضي الله عنها ) قد 
أعطيا علي وبنيه ( رضي الله عنهم ) من المال أضماف ما خلفه الني ( وك ) » 
وما حلفه الني بي ( متشي ) فقد سلمه عمر الى علي والعناس (درضي ألله عنهم ( 
يليانه و يفملان فيه ما كاتف الني ( مككنة ) يفعله » وهذا كما بنقي اللهمة عن 
أني بكر وعمر . 

كن را نرم بفاطمة » بل هو إرث زوحاته أمبات 
المؤمنهن أيضاً ‏ فالذي وقع لفاطمة من أمى الا,رث المزعوم وقع مثله لمائشة 
وخفصة وشار آم] مبات المؤمتين » ووقع مثله لعمه العباس . . . ومع ذلك فان ريع 


فدك وخمس خيير أبيح لآل البيت يأكلون منه حاجتهم » كما كانت الحال في 


حيانه ( مَييييةِ ) والبافي صرف حيث كان يصرف الني ) مازاد عن 
حاحته منه 3 


(م ) وأجمعوا على قتل عمان ! 

(ت) إن الخهور لم يأمروا بقتله » ولا رضوه ء ولم يكن أ كثر المساده 
بالدينة » بل كانوا بالأمصار ‏ من بد المذرب الى خراسان - ولم .دخل خيار 
المسمين في ذلك » واها قتله طائفة من المفسدين في الأرض » من أوباش القبائل 
و ا 2 لز هك ل ال هه عن اال نالك ,ايل 
والحبل » غابة ما يقال : انهم لم ينصروه » وفتروا عن إعافته عا رأوه » وما ظنوا 
أن الآأمر ببلغ الى قتله . 

ومن الوم أن الممسامين أجمموا على بيمة عمان » وما أحمموا على قتلة » فبلا 


١#‏ ب 





كان الاجاع على بعته 8 اتيقن الاجماع عام 1( إن عمان من 
أعيان السا بقين الأو لين من اللباجرين » من طبقة علي ” وطلحة والزبير » وهو 
خليقة للمسلمين أحمموا على بيمته » بل لم يشبر في الآمة سيفاً ولا قتل على ولايته 
أحدا | ولا جاء البغاة المدينة لابغي عليه » كانت جيوش مان » ورجال الكفاح 
من الصحاب ةكلبع في مرادن القتال في الغرب والشرق الى أعمال آلسيا التي محكما 
السوفييت الروسيون الآن 2" ] . 

(م)ات التي ( مق ) لمن معاوية الطليق ان الطليق » وقال : إذا 
رأيئموه على منبري فاقتاوه . 

(ت ) هذا الحديث ليس في ثيء من كتب الاسلام » وهو عند الحفاظ 
كذب » وذكره ابن الموزي في الموضوعات . | وقد رآه الحسين وغيره من 
الصحابة على النبر النبوي » وصلنّوا كليم وراءه» لأنه كان إمامهم » وخليفة 
رسول الل فهم ] . وأما قولك الطليق ابن الطليق » نما هذا بصفة ذم » فا 
الطلقاء غالهم "حسّن إسلامهم » كالحارث ن هشام » واءن أخيه عكرمة »وسبيل 
ابن عمروء وصفوان بن أميةوبز.د بن أني سفيان » وحكم ن حزام وأمثالهم » 
وكانوا من خيار المسلين . ومعاوية ممن حسن إسلامه الل ع سااحله 
يزيد » ولم يكن عمر والله ممن يحابي » ولا تأخذه في الله لومة لام . 


ثم إن معاوية بقى على دمشق وغيرها عشرن سنة ابيا وعشر ن سنة 


)١(‏ دخل اروس على أيدي الصحابة الكرام في دين الله أفواجاً . وقد لبى معنا العلمي 


دعوة امجمع الموشكوي سنة 4بام١‏ ه ح عهوام: واجتمعت أنا هناك باخواني 
الاين » وصليت امعة في جوامع موشكو وطاشقند » وزرنا قم ابن العباس « رضي الله 
عنها » في سمر قند وشاهدنا جامع «لينين كراد » الذي بثوه بعد الانقلاب الاخير في عاصة 
الروس القدعة « ويأى الل إلا أن يت نوره » . 
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خليفة ؛ ورعيته محبونه لاحسانه وحسن سياسته وتأليفه لقلوهم . 

(م ) وقاتل علياً » وعلي عندم رابع الخلفاء » إمام حق » وكل تمن قائل 
إمام حق » فبو باغ ظالم . 

(ت ) قلنا نعم » والباغي قد يكون متأولاً ممتقداً أنه على حق » وقد 
يكون بنيه مركباً من تأويل وشبوة وشبهة » وهو الغالب» وعلى كل تقدير 
فهذا لا برد > وإنالا ننزه هذا الرجل ولا من هو أفضل منه عن الذنوب » 
والمكانة مشهورة عن المسور بن مخرمة أنه خلا عماوية » فطلب منه معاوية أن 
مخيره عا ينقمه عليه » فذكر المسور أمورا » فقال ( أي معاوية ) الك 
سيئات ؟ قال نعم . قال : أنرجو أن يغفرها الله ؛ قال نمم » قال : فها جملك 
أرجى لرحمة الله مني ؟ وني مع ذلك والله ‏ ما خيكرت بين الله وبين سواه إلا 
اخترت الله على ما سواه » ووالله اا أليه من المهادء وإقامة الحدود » والآمر 
المعروف والنبي عن المنكر أفضل من عملك » وأنا على دن يقبل الله من أهلة 
ساق » ويتحاوز لهم عن السيئات » . 


ثم أهل السنة تقول : الامام الحق ليس معصوما » ولا جب على الانسان 


أن يقائل معه كل من خرج عن طاعته . ولا أن يطيعه الانساك فا يعم أنه 


معصية » وأن يتركه أولى » وعلى هذا ترك جماعة من الصحابة القتال مع علي 
لاهل الشام ٠‏ 

( م ) إن معاوءة قتل جمعاً كثيراً من خيار الصحابة . 

(ت) الذبن 'قتلوا من الطائفتين ء قتل هؤلاء من هؤلاء » وهؤلاء من 
هلا 1 كر الذن كانوا ختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون 


علياً ولا معاونة . وكات علي ومعاوية رضي الله عنها أطلب لكف الدماء 


ا هة؛١ ‏ 





من أ كثر المقتتلين » لكن “غلبا فيا وقع . والفتنة إذا ثارث عحز الحكاء عن 
اطقاء نارها . 


(م) وعادى بعضيم في التمصب حتى اعتقد إمامة يزيد » مع ماصدر عنه 
من قتل الحسين » وسي نسائه في البلاد على المحال بغير قتب » وزين 
المايدين متلوك . ل 

(ت ) أما يزيد فل يأمر بقتل الحسين » باتفاق أهل النقل » والكن كتب 
الى ابن زياد أن عنمه عن ولانة العراق » ولا أراد الحسين ( رضي الله عنه ) 
أن خرج الى أهل العراق اكانواء كن] كقيرة ‏ اأشار عله أفاسل هلك 
العم والدبن كان عمر » وابن عباس أن لا مخرج » وغلب على ظلهم أله يقتل » 
1ك بعضيم قال : أستودعك الله من قتيل » وقال بعضهم : ولا الشناعة 
لأمسسكتك » ومنمتك من الحروج . وم بذاك قاصدون نصيحت 4»ء طالبوث 
اصلحته ومصلحة المهين » فتين أن الأم على ما قله أوائك » إذ لم يحكن 
في الحروج مصلحة ء لا في دين ولا في دنيا » بل بمكن أوائك الظلة الطفاة 
من سبط رسول الل ( مله ) حتىقتلوه مظلوما شبيدا . ( ثم ) إن عنيت باعتقاد 
إمامة بزيد أنه كان ملك وقِته » وصاحب السيف كأمثاله من المروانيةوالعياسية» 
فبذا أمر متيقن »6 وحم بزيد على حوزة الاسلام سوى مكة » فانه غلب عابها 
0 متنع عن ببعه يزيد “وم يدع الى نفسه حتى بلغه موت بزيدء 
وهذًا معنى كونه إماماً » وحليفة وسلطاناء وأما كونه تر" أو فاجرء مطيماً 
أو عاصياً » فذاك أمر آخر » فأهل السنة اذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : 
بزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرم » كان 4ه ذا الاعتبار و كذلك كونه 


عادلاً في جميع أموره مطيماً في جميع أفعاله لبس هذا اعتقاد أحد من المسلمين » 


وكذلك و حوب طاعته في كل ما يأمر به » وان كان معصية لله ليس هو اعتقاد 
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أحدكن المسلمين » ولكن مذهب أهل السنة والجاعة أن هؤلاء يشار كوك فما 
يحتاج الهم فيه من طاعة الله ٠‏ 

وكاث قتل الحسين ( عليه اأسلام ) ما أو حب الفكن 6 5 كان كل كان 
( رضي الله عنه ) ما أوحب الفتن » وهذاكله ما بين أن ما أمر به ااني(286ة) 
من الصير على دور الاشمة وترك قتالهم واللخحروج علهم هو أصلح الامور لامباد 
في الماش والمماد » وأن تمن خالف ذلك متعمداً أو ماك لم حصل بفمله صلاح 
بل فساد ؛ ولذا أثى الني ( يفي ) على الحسن بقوله : ( إن اني هذا سيد» 
و سيصلحالله نه بينفئتين عظيمتين من المسذين) ولمرشن على أحد لا بقتال في فتنة » 

إآولا مخروج على أمة » ولا تزع بد من طاعة » ولا عفارقة اجاعة . 

وقد ثبت”قي البخاري من حديث ابن عمر عن الني ( مَيةِ ) : « أول 

حيش يذزون القسطتطينية مغفور لحم » وأول من غزا القسطتطينية حيش بعنهم 


معاونة وعلهم ابنه يزيد » وفهم من لجان 21 1و3 الاشاري” 
0 


(م ) وأما قوله ( أي ابن المطبر ) « السي والجل على مال بلا أقتاب » . 

(ت) ( فالحواب ) : ما استحلت أمة مد ( صَظا ) سبي هاثعية » وابما 
قاتلوا المسين خوفاً منه » ومن أن يزيل عنهم الماك . فلا استشبد فرغ الأعس » 
وبعث بآله الى المدينة » ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الوب »> وقاع_له 
والراضي به مستحق للعقاب . لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه » وقتل زوج 
أخته عمر » وقتل زوج خالته عمان . 

(م) ومنها ( أيمن فضائل علي كرام الله و<به ) ما رواه أحمد بن حنبل 
أن أنسا قال لسامان : سل الني ( ككلاي) آمن وصبّه ؟ فسأله » فقال : «ياسلمان 
من كاذ وصي" موسى» ؟ قال : .وشع » قال : «فان وصبي ووارفيعلي » . 

ا 0 





(ت ) هذا الحديث موضوع باتفاق أهل الممرفة بالحديث » ليس هو في 
مسند الامام أحمد بن حنيل . وأحمد قد صف كتابا في فضائل الصحابة » ذكر 
فيه فضل أي بكر وعمر وعمْان وعلي وحماعة من الصحابة » وذكر فيه ما روي 
في ذلك من صحيح وضعيف للتعريف ذلك . 


[ نقل المامقاني في كتاهم تنقيح المقسال ( ”8 : ١4‏ ) عن محمد بن عمر 
الكثي ‏ رأس عامائمم في الحرج والتعديل » وأول من فتح لمم بإب التأليف فيه 
ما نصه : «وذكر أهل المل أن عبد الله بن سبأ كان مهودياً فأسل » ووالى علياً؛ 


وكاك يقول ‏ وهو على بهوديته ‏ في بوشع بن نون ( وصي موسى ) فققال في 
إسلامه في علي مثل ذلك » فهذا نصعنهم صريح صحيح بأن مخترع لقب(ااوصي) 
لعلي هو عدو الله بن سبأ . ومادام خير أنس عن سلءان مكذلابا من أساسة كم 
سترى » فان احير اليقين هر الذي نقله المامقاني عن الكشي عن عداهم أنف 
صاحب الحق في هذا الاختراع هو ان سبأ البيودي . 

وبذلك برأ الله نبيه من هذه النهمة يا برأ صاحبيه أنسا وسدان ء بل برأ 
الله آخر رسالاته من أن توصم بهذا الاحتكار الذي تكون فيه الامة يتيمة 
مسلوبة التصرف » نحت أوصياء من البثير » آخرم لم يلد ولم بولد» وهي . . من 
بعد نامهة ضائعة راسفة في قيودها بين الأمم » بينا رسالة الاسلام جاءت اتحرير 
الانسانية كلها » وإطلاق ااءقول في الأخذ عن ينبوع هذه الحداءة المظمى بالغة 
راشدة ليس علما قيئم ولا وصي إلا هذا الشرع المالي القويم ] . 

( م ) فاك قيل ( أي إن قال الشيعة ) : فأنتم ‏ في هذا المقام ‏ تسبون 
الرا . . وتذمونهم وتذكروك عيوهم . 

( ت ) قيل ( أي يقول السنيون ) : ذكر* الأنواع المذمومة غير' ذكر 
الاشخاص المنينّة . . . وم يستمينون بالكفار على المسلين » كا جرى لمنكز 


-44ا- 





خان ملك الترك الكفار » فانم أعانوه على المسلمين . وإما إعانتهم لحولا كو ابن 
ابنه دا جاء الى خر اسان والعراق والشام » 21 كن أن فى عل 
أ وم ”بر في الاسلام للحن 5ل لش ارك الكنار الشمين 
بالتتر » وقتلوا الحاثعيين وسبوا نساءم من العباسبين وغير العباسيين » فبليكوث 
مواليا لآل الرسول ( مكلت ) من بسائط الكفار على قتلبم وسبهم وعلى ساار 


المسلمين ؟ ؟ 


| وصف مؤرخ الشيمة الميرزا هد باقر انكو نساري في ص 7ه من كتابه 
(روضات الحنات ) الطبعة الثانية هذا الموقف الخزي » فقال في رجمة شيحيم 
النصير الطوسيما نصه :د ومن جملة أمره ا أشهورالمعروف النقول حكالةاستيزاره 
( أي النصير ااطوسي ) لاسلطاث الحتثم في محروسة اران » هولا كو خان ابن 
تولى خان ان حنكز خان » من عظاء سلاطين التاتارءة »و أتراك المذول » وحيئه 
في موكب الملطاث المؤيد مع كال الاستعداد الى دار السلام بغداد » لارشاد 
العياد وإصلاح البلاد» وقطع دابر سلسلة البئي والفساد » وإخماد نارة الحور 
والااياس » بابادة دائرة ملك بي العياس ! ! وايقاع ( القتل العام ) من أتباع 
أوائك الطنام . إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار » فانهار مها في 


وهذا مصداق ما قرره شيخ الاسلام ( ابن تيمية ) منقولاً بحروفه من اعتراف 
الخو نساري . . الذي يمد ( القتل العام ) في المسكينمن أمانيّهم ورغائئهم »عامليم 


الله ما يستحقوث ] . 


(ت)وكان وزر الخليفة ببنداد الذي يقال له ابن الءلقمي منهم ( توفي 


سنة 565 ). 





[ ووثق نه الممتصم آآخر الخلفاء العباسبين » فألقى اليه زمام أموره . وما 


دخلت جيوشهولا كو الوثنيبلاد إبران أرسل اليه ابن الملقمي يح رضدعل قصد 
بنداد. . . فزحف هولا كو على بغداد في مائتي الف من التشار والحكرج 
وسائر يأجوج ومأجوج » ومثدّل ابن الملقمي دوره في مخادعة الخليفة المستعصم» 


وهوكن عليه الأمس » فها زات جيوش هولا كو في ثتسر'في بشداد وغ بها » 
استأذن ان الملقمي خليفته بالمروج إلهم للتوسط في الصلح » وبمد أن توق 
الحبيث لنفسه وكاشف المفيرين بأحيازه الهم وخيانته لدولته » عاد فزعم للخليفة 
ان“هولا كو برغب في تزويج ابنته بالأمير أني بكر ان انالينة !1 . 
ودعا الخليفة وابنه وأعيان الدولة الى المروج ازيارة هولاكو »م دعا العلناء 
والرؤساء ليحضروا عقد الزواج .زعمه؛فلها صاروا بمسكر هولاكو أمر بضرب 
أعناقهم » وبقيت الرعية بلاراع ؛ ثم دخلت يأ<وج ومأجوج 5 
السيوف في الرقاب ؛ واسئمر القتل والسي والنبب أربمين وماً » ويقال اف 
ا ان الاسلامية هناك » فزاد عدد من 
أحصوه من القتلى على ألف أاف ء وثمامائة ألف » والذي لم حصوه أضماف 
ذلك . وقد وصف تي الدين ان أي البدُْسر هذه الحزرة المهمجية بقصيدة منها : 
بازائرين الى الزوراء لا تفدو ففاناك الى والاار ديار 

أما عدو الله ابن الملقمي فخابت آماله كلها في إقامة املك أو الامامة لهم » 
واحتقره هولاكو ور جاله ما حتقر كل خائن » وصار فيهم كماوك من الماليك » 
ذاه كاذ ينشد : د وجري القضاء بمكس ما أمئلته » ثم مات كدا » 
لا رحمه الس . وهذا البلاء الاعظم الذي وقع ف دولة الاسلام وأمة المسلين على 
بد كنار التتار الوثننين » هو الذي وصفه مؤرخ ااشيمة الاو نساري بلسان 
الثماتة والابتهاج » مملنا أنه وتمن على شا كلته من طاءئفته منحازون الى 
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صفوف الكفار » ومعادون لجاعة المسلمين . قرر ذلك شيخ الاسلام ان تيمية 


رحمة الله ] 

(م ) وقال عمر : كانت بيعة أني بكر فلتة وقى الله شرها ء ( فن عاد الى 
مثلبا فاقتلوه ) . 

(ت) قلنا : هذا القول الاخير افتراء » وإعا قال : وليس فم من تقطع 
اليه الأعناق مثل ألي بكر . ومعناء آن ببعة الصديق ”ودر الها من غير انتظار 
00 

( م ) ولم بول الني أنا بكر عملا قط ؛ بل وأتّى عليه عمرو ن الماص 
مرة » وأسامة أخرى . ولا أنفذه بسورة براءة «ورداء بوحي من الله . 

(ت ) قلنا من المعلوم قطماً أن الني ( مككتة ) استسل أبا بكر على الحج 
عام تسع » فكان هذامن خصائصه »من كا أن استخلافه على |لصلاة من خصائصه » 
وكان علي من رعيته في الحج المذكور » فانه لحقه فقال ( أي أبو بكر املي 
رضي الله عنه ) : أمير أو مأمور ؟ قال علي : بل مأمور . وكان علي يصلي خلف 
أني بكر مع سائر المسلمين في هذه الحجة » بل خص” بتبليغ وسورة براءة». 

[ لسببين : ( أحدها ) أن في السورة فسخاً لبود سابقة مم امش ركين » 
ومن عادة العرب أن يتولى إعلان ذلك الرجل امطاع في جماءته » أو رجل من 
ذوي قرابته . ( والسبب الثاني ) أن في السورة ثناء مزالله عز و جل على الصديق 
الاعظم رضواث الله عليه » وهو قول الله جل حلاله : « إلا تتنصروه فقد 
نصره الله » إذ أخرحه الذبن كفروا'اني اثنين » إذ ها في الغار » إذ يقول 
أصاحبه لا تحزن > إذ الله معنا »200 . فكان من مناقب الخليفة الاول 


: سورة التوبة » الآبة‎ )١( 





أرسدول الله صلى الله عليه وسلم أن يمان لدناالثناء الالحي عليه نك علي ن 


أبي طالب رضوان الل علبها ] . 

(م) وأممل أبو بكر حدود الله » فلم يقتص من خالد بن الوليد حيث قتل 
مالك بن نويرة » وأشار عمر بقتله فلم بقبل . 

(ت) إن كان ترك قتل قاتل الممصوم ( أي ممصوم الدم ) ما بنكر على 
الأنمة كان هذا من أ كبر حجج شيمة مان على علي" » فان عمان خير من 
أمثال مالك بن نويرة » وقد قتل مظلوما شريداً » وعلي لم يقتص من قتلته » ولذا 
امتنع الشاميون من مبايمتهء فاك عذر موه فاعذروا أبا بكر ء فانا ننذرها . 
وكذلك إنكارم علىءمان حيث لم يقنصمن عبيد الله بن عمر بال هرم زان . ثم إن 
شار عله ءاد يمه ' 

(م ) وخالف أمى الني في توريث بنته ومنمها فدآك . 

(ت) قلنا : حميع المسلمين مع أني كك فها فعل » ( خلا الحبلة ) وذلك 
إرواية جماعة من الصحابة عن الني على الله عليه وسل أنه قال « لا تورث » 
( وقد تقدم ذلك ) , 

[ روايات هذا الحديت ومادار حوله في ص /4؛ ١ه‏ من ( العواصم 
من القواصم ) ] . 

(م ) وعن ابن عباس أن رسول الله (مَيظلية) قالفي مرضه : اثتوني بدواة 
0 ليم كاباً لا نضلون من بعدي . فقال عمر : إن الرحل 
امحرهء لحسينا كتاب الله » فكثر الاغط » فقال رسول الله ( مَيفلية ) : اخرحوا 
عني » لا بنبغي التنازع لدي" , قال ابن عباس : إن الرزءة كل الرزءة ما حال ببننا 


وبين كتاب الني ( جايو ) . 





(ت ) أما قصة الكتاب فقد جاء مدنا في الصحبحين من حديث عائشة » 
قالت : قال رسول الله ( ميك ) في مرضه : « ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب 
كتاباً » فاني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون 
إلا أ! بكر ... وااني( يليه ) كان عزم على أن لكات الى دكا” 
لمائشة , فاما رأى أن الشك قد وقع , عل أن الكتاب لا يرفع الثنك فرلبيق 
فيه فائدة , وعل أن الله بجمعهم على ما أراد » كا قال : « ويألى الله والمؤمنوث 
إلا أ! بكر ». ومن توم أن هذا الكتاب كان لافة علي فهو ضال" باتفاق 
عامة الناس من علماء السنة والشيءة ؟ أما أهل السنة فتفقون على تفضيل 
أني بكر وتقدعه » وأما الشيمة القائلون بأن علياً كان هو المستحق للامامة 
ورف ان قد لع لل لاع ميل ضرت نضمً جلياً ظاهر] معروفاً » وحينئد فل 
يكن يحتاج الى كتاب . 

١‏ م ) فكان ( أي عمر ا ي أزواج الني ( مَكية ) من بيت المال أ كثر 
ل لا سي اله عشرة آلاف . 

(ت ) قلنا : كان مذهبه التفضيل في العطاء »كا كان يمطي بني هاشم 
أكثر من غير » ويبدأ بهم » ويقول : ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء 
وإعا هو الرجلوتغناؤه » والرجلو بلاؤه» والرجلوسا بقته » والر جلو حاحته» 
وكان عطي ابنه عبد الله أتقص ما يعطي أسامة بن زيدء فوالله ما كان حمر 
يتب في تفضيله لحاباة ولا صداقة . 

)م وقال بالرأي والحدس وااطن . 

١ت‏ قلنا هذا لم يختص” به » وقد كان علي م ن أقولهم بالرأي » شن من ذلك 
سيراه الى صفين » فقال : ' يَمْبد إلي” فيه ني الله بثيء ولكه راك مله 


وأما قتاله الحو ارج فكان معه فيه حديث . وأما قتال الجل وصفين فم ,و ا 


ممق الت 





منهم فيه نصا إلا القاعدون فانهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة [ ومنهم 


سعد بن أي وقاص ء وعبد الله بن عمر » وعمد بنمساة » وأو موس ىالأشمري» 


وأسامة بن زد وغيرم |. 

ومعاوم أن الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به » وإن كان 
مذموما فلا رأي أعظم ذمئّاً من رأي “أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلبين » 
ولم يحصل بقتلبم مصلحة للمسفين لا في ديهم ولا في دنيام » بل نقص امير 
22 كن وزاد الشر على ما كان » فاذا كان مثل هذا الرأي لا يماب به 
فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائضٌ والطلاق أولى أن لا بعاب » مع أن علياً 
شر كبم في هذا الرأي » وامتاز برأنه في الاماء ؛ وقد كان ابنه الحسن 
وأ كثْر السابقين الأولين لا برون القتال مصلحة » وكان هذا الرأي أصلح من 
رأي القتال بالدلائل الكثيرة ٠‏ ومن المملوم أن قول علي في الحد” وغيره من 
المسائل كان بالرأي » وقد قال: اجتمع رأني ورأي عمر على المنع مرك بيع 
أمبات الأولاد . 

(م ) إن زعم أن الامام يكو منصوصاً عليه وهو معصوم . 

(ت) فليس هو أعظم منالرسول ء ونوائنه وعمالله ليسوا معصومين» ولا 
عكن أن ينص الشارع على كل معينة » ولا بمحكن الني ولا الامام أن بعل 
الباطن في كل ممينة . وأما علي رضي الله عنه فظهور الأمى في المزئيات 
مخلاف ما ظنه كثير جد » فل أنة لا بد من الاحتهاد في المزئيات من الممصو مين 
وغير الممصومين ٠‏ وفي الصحيح عن الني ( ويه ) أنه قال : « إن؟ مختصمون 
إل » ولمل” بمضم أن يكون أن >جته من بعض » وإنما أقضي بنحو مما أمهم » 
فن قضيت له من حق أخبه شيئاً فلا يأخذه » فاها أقطع له قطمة مر النار » 


عو 





فحكه في القضية الممينة إما هو باحتماده » ولهذا نهى الحكوم له أن يأخذ ماحم 
له به إذا كان الباطن مخلاف ما ظبر . 
(م) وقولك: جمم (أي عمر) بين الفاضل والمفضول » (أيفيالشورى) : 
(ت) فهذا عندك »وأما عندم فكانوا متقار بين » ولهذا كانوا فيالشورى 


مترددن » فان قلت : علي هو الفاضل وعثمان المفضول » قيل لك : فكيف أجمع 
مها حرو والأنصار على تقديم مقضول ؟ وقال بمض العلماء : مّن قدام عليا على 
عئان فقد أزري الباجرين والأنصار » وفي الصحبحين عن اين عمر ء قال : كنا 
نفاضل على عبد الني ( ملي ) فنقول : أو بكر ثم عمر ثم عمان . وفي لفظ : 
ثم ندع أصحاب الني( 0 ) فلا نفاضل بيهم » فبذا يتقل ما كان عليهالصحاءة 


على عبد بهم » وظبر أثر ذلك فانهم إيموا مان من غير رغبة ولا رهية واتفقوا 
لها . . . فدلة على أنهم نما قدموه باستحقاق. وهذا شيء إذا ندبره الحبيرازداد 


له بصيرة وعلرا . 


زم ) وأمنًا مان فانه ولى” من لا يملح حتى ظبر من بعضيم الفسق 
والخيانة » وقم الولانات بين أقاربه » وعوتب فل برحع . 

[ كل ما عزاه أعداء الصحاة الى ذي النورين رضواف الله عليه » أورده 
القاضي أبو بكر ن العربي وسماء ( قواصم ) وأجاب على كل قاصعة بعاصمعة من 
الى ع اد ساد و مضا يد كنات الله . ومن ذلك لفك لكا 
( العواصم من القواصم ) الذي علقنا عليه عا لا يترك مقالاً لقائل . فارجع اأيه 
لتطهر قلبك من الغل المذين آمنوا من تلاميذ عمد ( ميكل ) “ وخاصة أحبابه » 
فان أعداءم شحنوا الكبي بلا' كاذيب اأتي انتشرت » وأفسدت قالوب بعض 
المسلمين على سلقبم الا'ول » إلى أن أظبر الله الحق بكتاب المواصومن القواصم» 
فانتفع به الكثيرون وش الجد والمنة ] . 
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( تنبيه ) ذكر ابن المطور أمثلة على اتحراف الخليفة عمان » فأحاب مان 
تيمية » وصاحب التعليقاتواحدة واحدة . 

(م) دأو بكر وعمر وعم)ن ما كانوا ممصومين اتفاقاً » وعلي معصوم 
فيكون هو الامام . 


( ت ) الرسول هو الممصوم » وطاعته هي الواجبة في كل وقت على الملق» 
وعل الا'مة بأوامره اثم من عل البعض بأوامر المننظر . فهذا رسول ال (مكظا) 
هو الممصوم» وأوامره معلومة » فاستغنت الا'مة به و بأوامره و بعلمه عن كل أحدء 
رأولو الا'مر منفذوث لدينه ليس إلا . ومعلوم قطعا أنه كان نوابه في اليمن 


وغيرها يتصر فوك في الرعية باحتهادم وليسوا عمصومين » ولم يتولة على الا'مةمن 
ادأعيت' له سوى علي » وكاث .من نوابه على رعيته بالبلاد النائية مّن لا .دري 
عا أمر ولا ما تهى » بل كانوا يتصرفوك عا لا يعرفه هو ( أي باجتهادم ). 

ثم الامام الذي وصفته » لا يوجد في زماننا » مفقود غائب عند ك»ومعدوم 
لا حقيقة له عند سوا ك » ومثلة لا محصل له شيء من مقاصد الامامة 3 بل الامام 
الذي يقوم وفيه حبل وظر (م تداعوك ) أنفع لمصا لح الا'مة من لا ينفعهم بوحه 
والامام بحتاج اليه للمل ليبلغه » وللعل ليطاع في سلطانه . 

[ إن جميع الدلائل اأشمرعية وااعقلية والتار مخية ااتي في أهدينا - عن آآخر 
من يعون عصمته ‏ ندل" على أنه لم لق » ويوم وقعت وفاة أببه وحررت 
كه لم تقل زوجة من أزواج المتوف" ولا أمة من إمائه إذه له ولدا منها . 
وحجزت أزواجه وإماؤه فى منزل مدة المدة على اال أن تكون حاملا فتلر » 
فضت مدة المدة ولم ولد له أحد . والمئزل الذي .زعمون أن فيه سرداباً كان من 
بوم وفاة الحسن المسكري تحت تصرف أخيه حعفر » وكاث حمفر على بقين 
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ديا كان ولم يكن لأخيه ولد » وللءلويين ثقاية ونقيب وسحل للمو اليد 6و ليس 
فيه أي ذكر لمولود ينسب الى الحسن المسكري ] . 

م ) والامام يجب أن يكون أفضل من رعيته » وعلى فاضل أهل زمائه 
فبو الامام لقبح تقدم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا . 

١ت‏ ) قلنا لا نسل أنه أفضل أهل زمانه » فانه قال على منير الكوفة : 
خير هذه الآمة بعد نبها أنو بكر ثم عمر . ثم كثير من الملاء لا وجبون تولية 
الأفضل » ومنهم من يقول بولاية المفضول إذا كان فبا مصلحة راجحة م 
تقول الزيدية . 

(م ) قوله تمالى : « ا أها الرسول بَدَعْ ما أنزل اليك من ربك »27 
اتفقوا على نزولما في علي » روى أبو دعم باسناده الي ومن تفسير الثعلي الح 
وقد روى هذا النقاش في تفسيره ِ 

١ت‏ ) قولك اتفقوا على نزولها في على > ... بل ولا قله عالم » وفي 
كتاب أي نعم والثعلي والنقاش من الكذب ما لا بأسَد » والمرحع في التقل 
الى أمناء حديت رسول الله » م أن المرحم في النحو الى أربانه » وفي القراءات 
ل حذاقها » وف اللغة اله 2ك 3 وفي الطب الل علائه 6 فلو ف رحال 3 
وعلاء الحديث أجل؛ وأعظي تحرياً للصدق من كل أحد » عل ذلك من علمه » 


فا اتفقوا على صحته فهو الحق » وما أجمموا على تزييفه وتوهينه فهو ساقظ » 


وما اختلفوا فيه نظر فيه » بانصاف وعدل » فبم العمدة الك وشعبة والأوزاعي 


والليث والسفيانين والحادن وان المبارك و>يى القطان وعبد ال رمن نمبدي» 
ووكيع وان علية » والششافمي وعبد الرزاق والفرياني وألي نسم والقمنيوالجيدي 
)00 سورة المائدة » الآة: 10> 
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وأني عبيد وان المديني وأخمداد واسخاق وان معين وأني بكر ن أني شمة 
والأهلي والبخاري وأبي زرعة وأني حاتم وأني داود ومسل ومومى بن هارو 
وصالخ حزرة والنساتي وابن خزعة وأني احمد بن عدي وان حبان والدار قطي 
وأمثالهم من اهل الع بالتقل والرجال والحرح والتعديل . 

وقد صنف في معرفة الرجال كتب جمة : كالظيقات لابن سعد » و نار مي 
البخاري » وكلام ان معين من رواية أصحابه عنه » وكلام أحمد من رواية 
أصحا به عنه » وكتاب بحيى بن سعيد القطاك » ركان لان المدابني » واناز ب 
يعقوب الفسوي ء واءن أبي خيئمة » وابن أي حاتم » والمقيلي » واءن عدي وان 
حباك والدار قطي : 

والمصنفات في الحديث على المسانيد : كسند أحمد واسحق » وأي داود» 
وان ألي شيبة » والمدني»وابن منيع »وأني يعلى » واليزار »والطبراتي وخلائق . 

وعلى الابواب : كالموطأ » وسئن سعيد بن منصور » وصحيحي البخاري 
ومسلم » والسنن الاربعة 3 وما يطول الكتاب بتعداده 5 

ثم تقول : ما برويه مثئل النقاش والثعلي وأبي نعم وتحوم : أتقباونه مطلقاً 
ليم وعليم » أم تردونه مطلتاً » أو تاخذون نا وافق أهواءم وتردوث 
ما خالف ؛ فاك قبلوه مطلقاً » فني ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح 
والصعيف » وإن ردوه مطلقاً بطل اعماده عا ينقل عنهم » وان قبلوا ما بوافق 
مذههم أمكن الخالف رد ما قباو. والاحتجاج ا ردوه » والناس قد كذبوا 
في المناقب والمثالب أ كثر من كل شيء . 


ثم هذا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث » ولهذا لم ”رو في شيء٠‏ من 
كتب الحديث المرجوع الما » وما جواز صدقه من بقول : إن الني ( يلاي ) 
أو أن قبر علي رضي الله عنه ساطن 


7د 





النحجف » وأهل الملم يعلموث أنه علياً ومماوية وعمرو بن العاص دفن كل واحد 
منهم بقصر الامارة » خوفاً عليه من نبش الخوارج . 

[ أما قصر الامارة في الكوفة الذي دفن فيه علي كرم الله وحبه قانه 
بقع قبلي المامع ويطل على الرحة . ويقول مؤرخ الشيمة لوط بن بحبى إنه دفن 
في إحدى زوايا المامع على رحبة القصر ء بالقرب من أ.واب كندة . وما زحمته 
الشيعة بعد ذلك من أن قيره في النجف »© فهو زعم متأخر دهرا طويلا عن 
زمن علي وابنيه ‏ لأنه رجع الى أواخر القرث الثالث » وقصر الامارة فيدمشق 
الذي يعلم أهل العلم أن معاوية دفن فيه هو (اللحضراء) ااتي كانت تتصل بحدار 
القبلة من مسحد دمشق » وبمتد شرقا الى بركة جيروك » وغرباً الى بإب البريد » 
ل عر اع انا ااعظم وما وله ]. 

[ وأما عمرو بن ااماص فانه لما توفي في عيد الفطر من عام #غ ه صلى عليه 
ابنه عبد الل (ر ض ) ولم أعثر عند كتاءة هذا التعليق على نص امت قالوا انه 
دفن في دار الامارة ؛ والمشبور أنه دفن في سفح حبل المقطم بقرب مدخل 
الشعب . وكان الصحابة برون أن المظاء تخلدم أعمالهم لا قبورم . ولذلك م 
يكونوا - كالفراعنة والحبارن ‏ يبالون بأن تقام المباقي والصروح على قبور 
المظراء منهم والفاتحين والصالحين ] . 

(م) روى البور قوله عليه الصلاة وااسلام : « إني ارك فيكم ما إن 
سكم به لن تضلوا » كتاب الله وعترتي » وان بتفرقا حتى بردا علي الموض». 
وقال : « أهل بيتي فيك كسفينة نوح من ركبا جا » ومن تخلف عبا غرق ». 
ل بيته على » فيكون واحب الطاعة على الكل فيكون الامام . 


(ت) قلنا : إعا الفظ المديت في مسلم » عن زيد بن أرقم قال : قام فينا 
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رسول الله ( مك ) خطبا يخم » فقال: «إني تارك فيكم ما إن عسكم به 
لن نضلوا : كتاب الله » وأما ا رو ا وتفرد به 
زيد بن الحسن الاعاطي عن حعفر بن قد عن أبيه » عن جار » والاماطي 
قال فيه أبو حاتم منكر الحديث [ ويعلاه الشيعة منهم » 0 ترجمة عند المامقابي 
(580:1؛). لكته غير مود عندم ولا عندنا ] . وأما حديث سفينة توح 
فغير صحيح » ولا هو في ثيء من الكتب الممتمدة » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
دان يتفرقا » بدل على أن إجماع العترهححة » وهو قولطائفة من أصحابنا وذكر 
القاضي فيالممتمد : والمترةم بنو 0 
ابن عبد المطلب . وسيد المترة هو رسول اله ( يكل ) وكان ابن عباس أفقه 
ااعثرة » وكان يخالف علياً في مسائل » وعلي م كان بوجب على أحد طاعته 


في 0 


(الماعة ) كل عاقل يمل أن أهل الدين واججبور ليس لهم غرض- والله .. 


لا مع علي ولا مع غيره » ولا غرضهم تكذيب نهم » ولارد ماأمر به »ولو 
علدوا أن الرسول نص لهم على علي لكانوا أسبق شيء الى أمره والى التصديق 
به » غابة ما بقدار أنه خني علهم هذا الي فكيف يكون من ني 00 
من الددن مثل ... بل يكني من وضع .. قول المصطفى ( ويه ) : « من كذب 
علي متعمداً فليتب وأ مقمده من النار » » نمم » ومن كم كا عله ل 
مرائمة لله ورسوله فهو من أصحاب النار . 

(م ) انبج الرابع في الأدلة الدالة على إمامته من أحواله » فذكر أنه كان 
أزهد الناس وأعبدم » وأعلمهم وأشجعبمع . وذحكر أنواعاً من خوارق 
العادات له . 





(ت) بل كان أزهد الناس بعد رسول الله ( يفيه ) أو بكر ء فانه كان 
له مال يتجر به » فأنفقه كله في سبيل الله [ أخرج أبو داود في الزهد بسند 


صحيح عن هشام بن عروة ؛ أخبرني أبي قال : أسل أو بكر وله ال 
درم » قال عروة : وأخيرتي عاققة انه يات وا راكاد يان ولد لما 
ومن طريق أسامة بن زد بن أسل عن أبيه : كان أبو بكر معروفا بالتحارة 4 
ولقد بعث الني ( مكب ) وعنده أربمون ألفا » فكان يعتق منها ويعول المسلمين 
حتى قدم المدينة مخمسة آ لاف » وكان يفعل فما كذلك ] . 

قال اءن زتويه [ هو حميد ن مخاد اأثقة الثبت الحمحة الحافظ . توفي 
سنة 740 ] : كالعلي فقيراً فيأول الاسلام » ثم استفاد الرباعوالمزار عوالنخيل» 
واستشهد رضي الله عنه وعنده تسع عشرة سر يئّة وأربع نسوة . وقال شريك .ن 
عاصم : لقد رأيتتي على عبد رسول الله (مَينة ) أربط الححر على بطني منشداة 
ال موع » وان صدقة مالي لتبلغ اليوم أريمين ألفا . 

ثم قد كان لأني بكر من الولد مثل عبد الرحمن » ومن القرابة مثلطلحة 
1- | ءة   :‏ قا1 2ل هذا ولا هداق حباته » وهي مكة والمدينة واليمن 
وخيير والبحرين وحضرموتوعمان والطائف والهامة » ثم جرى عمر علىحراه» 
ولم يستعمل من بني عدي أحداً على سعة عمله » وقد فتح الشام ومصر والمراق 
إلى خراسان »ء إلا النمان بن عدي العدوي وحده ‏ على ميسان ثم أسر ععزله؛ 
فكان فهم مثل سعيد بن زيد أحد العشرة » وأفي حبم بن حذيفة وخارجة بن 
حذافة ومعمر بن عبد الله وولده عبد الله بن عمر . ثم كل منها لم يستعمل ا بنهمن 
ا ال انر كن ات عن امار 
وعبيد الله بن عباس على اليمن » وقئثما ومعيدا ابني عباس على الحرمين» وابنأخته 


ا 





حمدة بن هبيرة على خراسان » وابن امرأته وأخا ولده جمد بن أي بكر عل مصر» 
ورضي ليعة المسامين لابنه بعده . ولسنا ننكر أهليته وزهده وعظمته » ولا أهلية 
عبد الله بن عباس لاخلافة » ولكنا تقول : إن" أب! بكر وعمر أتم* زهداً وأعزف 
عن الانيا من زاهد بفعل المباحات . 

(م ) وباغخلة » زهداه لم يلحقه أحد فيه ولا سبق اليه» واذا كان كذلك 
كان هو الامام . 

(ت ) قلنا : كلا المقدمتين باطلة : لم يكن أزهد من أبي بكر ( كاتقدم ) 
ولاكل” مّن كان أزهدكان أحق بالامامه» وقالعلي : لاببلئني أن أحدا فضتنني على 
أي بكر وعمر إلا <إدنه حد المفتري » وقد روي عن علي من نحو ثم نينو حبا 
أنه قال على منبره : خير هذه الأمة بعد نبا أبو بكر وعمر . وقال البخاري : 


حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سفياك » حدثنا جايع بن شدثاد » حدثنا مئذر 


الآثوري » عن عمد بن الحنفية » قال : قلت لني : يا أنة من خير الناس بهد 
رسول الله ( ميك ) ؟ قال : بابي" أو ما تعرف ؟ فقات : لا» فقال : أنو بكر 
قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر ٠‏ 


ثم عقد ابن المطرر فصلا في الكلام على إمامة أبي بكر » واليك مثلا” 
فنه ودوالة: 

( م ) قال : واحتجوا بالاجماع » والحواب منمه » فان جماعة من بني هاشم 
لم يوافقوا على ذلك » وجماعة كسامان وأبي ذر والمقداد وعار وحذيفة وسمد بن 
عبادة وزيد بن أرقم وأسامة وخالد بن سميد بن العاص . . . وبنو حتيفة كافة 
ولم محماوا الزكاة اليه » حتى سما أهل ال رده وقتلبموسباع » فأنكر عليه عمر» 
وره السبايا أيام إخلافته . 





(ت) أفشيم قط عثل هذا ؟ : فقد عل كل *عالم كفر بي حنيف ةأتباع 
مسيلمة وار تدادم عوهذا يمدثهممن أهل الاحماع موا قتلبم وسباهملامتناعهم 
ع 0 ولأنهم لم بحماوا الزكاة اليه !! فتعوذ بالله من الببتان : 

إذا محاسني االاني آدلة ها كانت ذنوباً فقل لي كيف أعتدذر” 
ومن أعظم مناقب الصديق قتلل أوائك الا رجاس وسبيهم » وماقائلهم على 
منع زكاق » بل على إعانهم عسيلفة يزوكانوا نحو مائة الف . والحنفية سريّة علي 
5 أم جمد ن المنفية - من سيبهم + 

[ ونسكي علي بها اعتراف منه إشرعية 2 أني بكر وحروبه وتاضا 
( انظر رسالة مؤعر النجف ص #0) ]. 

فأما الذين قائليم على م: 
استياحوا ترك الزكاة الكلية فقاتلب ... فأمر بني حنيفة قد خلص الى العذارى 


ع الزكاة فاوائف من العرب غير بني حنيفة 
دوك كتاف الردة ايف بن عمر مشهور ء والردة للواقدي م قولك 
إن عر اك فال اهل الركة ورد علهم من الهتان » وإعا توقف مم 
الصديق في قتال مانمي الزكاة فناظره » فر جع عمر الى قوله . وأما الذبن معيتهم 
وأنهم تخلفوا عن بيعة الصديق ... ما تخلف إلا سعد ن عبادة » ومبايمة هؤلاء 
0 بكر ثم عمر أشبر من أن تنكر . 

والكلام في إمامة الصديق إما أن يكوث في وجودها , وإما أن يكون 


في استحقاقه لا . ( أما الأول ) فهو معلوم بالتواتر واتتفاق الناس بأنه نولىالأمس» 


وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه في أمته » وأقام التدوة و اشرق 
الحقوق » وقائل الكفار والمرتدين » وولي الأعال » وقسم الأموال » وفمل جميع 
ما بفمل الامام ؛ بل هو أول من ناشر الامامة في الآمة . 

وأما إن أريد بامامته كونه مستحقاً لذلك ء فهذا عليه أدلة كثيرة غير 


--- م 





الاجماع : فلا طريق يليت با كون علي مستحقاً للامامة إلا ونلك الطريق بشثبت 
ا أن أبا بكر مستحق للاماءة » وأنه أحن انال ل د ل 


فلاجماع لا يحتاج اليه لا في الاولى ولا في الثانية » وإن كان الاجماع 


فن تأمل وجد فضائل الصدايق كثيرة » وهي خصائص له , مثل : ه إن 
الله ممئا »212 وحديث الخاثة» وحديث أنه أحبة الرجال الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحديث الارتيان اليه بمده [ أي حديث المرأة ااتي قال لما اأني صلى الله 
عله ومسل :.إنالم عدبي فا إن بكر ) وهر الشحمن ]و ديد كاه 
العهد له » وحديث تخصيصه بالصديق ابتداء والصحبة » وتركه له » وهو قوله : 
دفهل تم تاركو لي صاحي » و حديث رفمه عنه عقبة .بن أبي المظ أ وضع 
الرداء في عنقه » وحديث استخلافه في الصلاة والحج » وشأن ثباته بسد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسل واتقياد الامة له » وحديث خصال امير اأني 
اتفقت له في يوم . 


شم له مناقب يدبركه فا عير 4 السحلنك شبادته بالا مان له واعمر » 


وحديث علي يقول : كثيراً ما كنت أسمع انني صلى الله عليه وسل يقول : 


« خرجت أنا وأبو بكر وعمر » وحديث نزعه منالقليب» و حديث :« إني أومن 
ار كر وعمر » ... وللصديق في الصحاح نحو عشيربن د 4“ 
أ كثرها خصائص » فناقبه حمة » وفضائله عدة » استو حب بها أن يكون خليل 
رسول الله صلى الله عليه وسل دوك الاق لو كانت اغاائة يمكنة . فلو كارف 
سسنضا له كم يقول ...ا -زث » بل كان يظهر الفرح والسرور ء فأخير الرسول 
صلى الله عليه وسل أن اشمءي) » وهذا إخبار بأن الله مما بنصره وحفظه.ومملوم 


(1) سورة التوبة » الآبة: ٠‏ 





أن أ ضعف الناس 5 لامخفى عليه حال من نصحبه في مثل هذا السفر الذي قد 
عاداه فيه أولثك اللا" » فكيف يصحب 5 من يظبر له موالاته دوك غيره » 
وهو عدو له في الباطن . هذا لا يقعله إلا أغبى الثاس وأجبلبم » فقبح الله من 
حوتز هذا على أ كل الخلق عقلا وعلها . 


(م) وأا إنفاقه على الرسول فكذب « لأنه 1 يكن له مال 0 


(ت)من أعظلم البلايا إنكار المتوائر المستفيض القطعي . فين ذا الذي 
نقل من الثقات أو الضءفاء مازمت .. أينكر جود حاتم وشحاعة علي وحل 
معاونة وغنى أي بكر وفضله ؟ بلهؤلاء لاذكر لهمي القرآن عوأما هو » ففيه 
نص صر يح بفضله وغناه » ففي الحيحين أن مسطحا كان أو بكر ينفق عليه » 
وكا أحد من تكلم في الارفك » فحلف أو بكر أن لاينفق عليه » فأنزل الله 
قوله ( ولا يأتل أواو الفضل م والسعة أن يونا أولي القربى والمسا كين 
والمباجرينفي سبيل الله » وليمفوا وليصفحوا » ألا تحبون أن ينقرالل ليم )20 
فقال أبو بكر : بلى والله إني لحب أن ينفر الل لي . فأعاد عليه اانفقة . وقد 
اشترى عاله سبعة من الممذ بين في الله » وقال 0 : د ماتقمني مال مانقءني مال 
أني بكر » . ولما هاجر استصحيمابق منماله » قيل : كانت ستّة آ لافء وكان 
بتجر . وني الصحيحين أن أبا بكر .ا بلي المسادون عكة » خرج مباجرا » 
حتىاذا بلغ برك الغاد » لقيتها ان الْْعْنئّة سيد القارة » وقال : مثلك يا أبأبكر 
لاتتخ راج ولا 'مخركج » إنك تكسب المعدام » وتصل الرحم » وتحمل الكل » 
وتقري الضيف » وتعين على نوائب المق » وإني لك لحار » ارحم » واعبد ربك 
يبإدك » فرجع به ابنالدغنئّة » وطاف في قريش فأجارء » فقالوا له ٠‏ ”مس" أب! بكر 


(١)سورة‏ النور » الآية: ٠٠‏ 





فليعبد ربّه في داره » ولا يؤذنا ولا يستعلن بسبادته » فانا تخمى أن يفتن نساءنا 
وأبناءنا 6 الحديث بطوله . 

وقد قال الني في مرضه ذلك على مافي الصحيحين عن عائشة أنه قال : 
« ادعي لي أبإك وأخاك اكت لم كتاباً ؛ فاتي أخاف أن يتمنى متحن 
ويقول قائل أنا أولى» ويأنى الله والمؤمنون إلا أب! بكر» . 

فهذا من إخباره بالكوائن بعده » ولهذا أعرض عن الكتابة لأبي بكر 
نا عل أن الله يجممبم عليه » وأن المؤمنين يبابمونه ولا مختلفون عليه : لافي الأول 


ولا في الآخر عندما استخلف علهم بعده خيرم . أماتنا الله وأياكم على حب" 


الأربعة » فان المرء مع من أحب . 


آخره وال أعلم 


هذه شدراك اخترناها ولخصناها من ذلك الحلد الضحم ( التق ) بلا 
تعليق منا عليها » وهي تنو”ء عزابا الملفاء الثلاثة وحاسنهم » وتنفي النقائص اأتي 
أ تو 2 وتطاري ماللصحابة الكرام من فضل الصحية « ولفسى الدعوة 3 
وإقامةالحجة » و إثبات الأخوةالصادقة بينالآثمة أبي بكر وعمر وعلي »وتفضيله 
له على نفسه » وارسال ولديه الحسن وا سين الى عمان شبيد الدار ؛ حافظلة 
عليه ودفاءا عنه ( رضوان الله عليهم ( ونفيه الكفر والنفاق عن عار بيه » كائراه 
في هج البلاغة وغيره . 

وبعد هذا كله » إن ُ يعمل يوه وموالوه بتصحه ونذكيره » شين أنهم 
لابقيمون ارأيه وزناً » ولارفموك به رأساً »وانك لتحد في هذا ( المنتقى ) من 
( منهاج السنة التبوية ) جواباً لكل سؤال » وحلا لكل إشكال » و بان للحق 
في كل ماخوض به الخائضون » مثل : الميراث من ( فدك ) التي جرى فم,االا,مام 


| 





على على خطة الخلفاء من قبل » ومثل حكمه العادل في وقائع ا جل والنهروان 
وصفين » ونفي سمة الكفر عنهم » على خلاف ح من ادعى التشيئع اق 


ال التي تبدي وتعيد . وتطبع ونوزع وليس فها من حديد . 

ألا واث حواب إمام السنة ان تيمية الحراني الدمشقي » لامام الشيعة 
الامامية ابن المطبّر اللي البفدادي هو كاف واف بالموضوع . وإني أنصح من 
بقدرءوقته <ققدره » ويعرف قيمة عمره » أن لا يضيمه بقراءة الكتب الطاعنة 
اللاعنة » فبي ظالمة آثمة » وما أثرناه عن « المنتقى » فبو الحواب الصحيح الذي 


رحو أن تيم عليه كلة الآمة إن شاء الله ونه المستمان . 
3 تمع علي ١‏ 


جو جر جوج جو يج اج جر بج يحرج حجر جح جر جرح جر عر 





حو لطبو للم والاسعام 


سم الله الرحين الرحيم 

الى صاحي ااسعادة المفضا لين رئيس ومدير محلة «مدينة المل» الحترمين257 

السلام علي و رحمة الله وبركاته . و بعد فقد تفضلم باهدائي أحزاء من 
هذه الحلة » فشكرت 1 تلطفيم بذلك . ولا لم كن عندي من حديد أهديه 
أرطلت نسختين من تفسير سورة «وسف عليه ااسلام ومقدمته وخامته لي » 
احداما باسم رئيس التحرير » والثانية اسم العلامة الكبير الخالمي وقد حممنا 
مها مؤكر محمدون ء ولا أكتسم افد هذا النوع من الكلام مع الخالفين لكي 
في المذاهب لا يؤدي إلا الى أسوأ النتائج والعواقب . وقد نقد علامة الشام 
القاسعي « النصائح الكافية لمن يتولى معاوية » وانتقد القاسمي العلامة الحليل آل 
كاشف الغطاء برسالة سماها « عين الميزاك» فكانا في ردها ء بل في نصحها 
ونذكيرها أسوة حسنة لكتتّاب هذا العصر وأدبائه » رحم” الله تعالى وأحسن 
مآمها » وقد اقتدينا مها في كتاب د نقد عين الممزاك » وها نعم القدوة . 

كتبم في (ج ؛ وه ) على كتاب « أوائل المقالات» وشرح عقائد 
الصدوق» أو تصحيح الاعتقاد  »‏ نحت عنوان تقريظ المطبوعات ‏ نحو صفحة 
ونصف الصفحة » وكل ذلك ثناء واطراء » لبس فيه أدنى تنبيه أو اعتراض وقد 
اكاتبت” في باب التعريف واانقد من محلة المجمع العلمي بدمشق ‏ أربع صفحات 


في وصفة ومشتملاته (ج 1م 9ك ص ١١4‏ ام( ) 


(١ ١‏ ارسلت هذا المقال لدنشر في حلة« مديئة العل » العر اقنة قل نقفعليه هيبا » فنشرناه 
في حلة التمدن الاسلامي » الشامية ثم اثبتناه هنا . الببطار 


- 





وف تقر يظكم ما نصه ص 487 ) : 

ومثل هذين الكتابين » ينبغي ان أراد أن يكتب عن الشيعة أو يتحدث 
عن مذههم » أن برجع اابها ويستمد عله  »‏ لا أن يأني الى كتب الممرضين » 
والكتب المدسوسة عن الشيعة فيأخذ ما ويتتزع عنما اليت والتزوير فيرمي به 
هذه الطائفة المؤمنة» . 

وقد عمانا هذا قل اك در نصحم بأشرر © فنشر ناما 0 : وقد حاء 
١‏ را ان كات راك الشالات ) رات د اميك فى بحري آل 
ا مؤمنين ( ع ) » ما نصه : 

واتفقت الامامية والزدية والاوارج » على أن النا كثين والقاسطين من 
أعل البصرة والشام أججممين » كفار ضلال ملمو نون حرمهم 0 المؤمنين (ع) 
وأنهم بذلك في النار علرون اه وهذا اتفاق على عكس الآبة الكرعة «إنف 
انهلا :نر أن رضرك به ) وغفر اما دوك ذلك إن زقاء 00 , 

قلت : رأبت في هذا الكتاب الذي دفمه الجمم المهي الي" لأصفه في بإب 
« التعريف واانقد » بعض ما براه القارىء في غيره كالكافي والنهذيب والوافي 
وغيرها من كتب إخواننا الشيعة » من اعن و تكفير وتخليد في الثار » اروف 
أورنوم الأرض والدبار » ولم أر انتقادا ولا اعتراضاً لأحد ممن تعاقيوا على 
تصحيحه أو تقربظه » وهم من أشبر مهدي الشيمة في هذا العصر »2 وعليه 
صورم . ولا شك أن هذه الكتب تورث قراءها وغرا وحقدا » وعداء وبفضاء 
وتنطق ألستتهم بأفحش القول وأوحشه »ارجال الصدر الاول للاسلام ثفن 


دونهم » وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبعض أمبات المؤمنين » ومن معهم من 


المباحرين والانصار ثمن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآاك ء إذث هيده 


١١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


و5 - 





الكتب هي منيع الفتن » فنا إستقي كل طا عن » وعنها يصدر كل لاعن » وقد 
دلانا الآن على مكامن الداء » ليعالحه دعاة الوحدة والوثام من التهدين الكرام » 
ولقد انتقضضت عصور الأموبين والمباسبين » وأصحاب الل واللهروان وصفين » 
وحساءهم على رب العالمين : 
على رلي حسابهم اليه تناهى على ذلك لااليله 
ولبس بضائري ما قد أنوه إذا ما ابن أصلح ما لذيّه' 
كان حوار السلف مع الفرق الاسلامية الني ظبرت فيعصورم » وشاعت 


مقالاتمم في الناس » كالقدرية والخوارج والمبرية والمومية والمرحئة والوعيدية 


وغيدمم . وقد انتشرت في زماننا شبه وشكوك في دن المق لا قوام آخرين » 


كدعاة التدشير والتنصير مع الدول التي عدم بالمال والرجال » وقد باعوا أتفسوم 
وغيره للاستمار » و كدعاة الالحاد والفساد » فأين دعاة الاسلام وحاته لدفم 
باطليم و كبح جماحبم » وإلى مثل هذا نوحه أنظار الا'عة التهدن »واس هو 
الموفق والممين . 

جاء في تفسير ( الامام الحا لصي ) بءنوان : رفع شبهة الاستمانة بغير الله 
ما نصه : « ومن الغريب ما ينسب إلى بعض السلفيين من إنكاره الاستمانة بغير 
الله » وعدها كفرا مع انهم يقر أون قوله تمالى في هذه السورة : « واستمينوا 
بالصبر والصلاة » 2١7‏ وفي سورة آل عمران : ديا أها الذين آمنوا استمينوا 
بالصبر والصلاة » 293 والحواب أن الصبر والصلاة من كسب الانسان وعمله » 
وهما من خير الوسائل الني يلتمسها للوصول الى قصده » ومثله التعاوث بين الناس 


)١(‏ شورة القرة » الآة: هع 


(؟) سورة البقرة » الآنة؛ مو١‏ 





في الأ'عال التي لا يستطيع الفرد ان يستقل” ما ء وااتي هي داخلة في دائرة 
الأسباب والمسبيات » « ون اعملوا 206 « وتعاونوا على البر والتقوى »20 وانما 
الكلام في الاستمانة بير الله فها لا يقدر عليه إلا" الله » كانقاذ الثريق » وشفاء 
الك ١و‏ انان 

وقد طلعت علينا الصحف يحادث وف 1ن القلوث © وهر الذي 
وقع شعالي طبراف ... ( في ؟؟ آب 4هوا ) وأودى بحياة عدد كبير من الزوار 
الابرانيين اثناء زبارتهم لمقام الامام داود زاده في قررة فرخواد » وذكر أحد 
الأفراد الذينشبدوا الحادث أن مموع عدد زوار ااضر بح كانيقدر بثلاثة لاف 
شخص عندما أخذع الطوفان » فأسرع منهمنحو الف شخص الى التلالالجاورة» 
وبادر الباقوث الى الضر يح داعين الامام داود زاده ان ينقذم من الفيضاف ١‏ ! 
هذا ما نثسر ته الصحف» ويا حسر تناه علىهؤ لاء الما كين » وعلى ما فرط واعظوم 
في جنب الله » وسيلقون ربهم على ما عملوا هذه ااضحابا . وقد قالتعالى عن أهل 
الشمرك والا,فك : « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 20 وقال 
عن فرعوث ( الذي ادعى الربوبية والا لوهية) حين أدركه الغرق : « آمنت أنه 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل غ629 . ولو كان الامام داود حياً لاسرع 
كثيره الى التلال المجاورة » وإذا .ا غرق احد تمن يقتدي بهومتدي -هديه » ولو 


كان له قدرة بعد الموت » لدفع الغرق عن نفسه او عن قبره » فيا رباه ان ضَلدّت 


١٠١ه سورة التوبة ؛ الاة؛:‎ )١ 


ه١‎ 


( 
) سورة المائدة » الاية : ؟ 
( 


) شورة يونس » الآية : 4٠‏ 





عقول هؤلاء واولثك حتى خالفوا سنة الله في النجاة من الغرق ؟ و « لأ عاض 
اليوم من أمي الله إلا من رحم » 20 ولا قوة إلا الله . 

وقد أنكر الغلامة الخالصي على القائلينجواز رؤية الل تعالى في الآخرة» 
مع أن الآية صربحة بالحواز بل بالوقوعه وجوه نومئد ناضرة الى ريما ناظرة»'"" 
وهو آم بوردها »وانما أورد حديث الصحيحين : (إنكم سترون ربكر »م 
تروك القمر ليلة البدر ( والتتمة ) : لا تضامون في رؤيته ) بهم الممم» وبالتشديد 
وعدمه » والراد : رؤية ليس فها ضم ولا انضام أي ازدحام كالقمر ثراه يما 
بدوك أذى » خلاف الشمس مثلا » فهو من تشبيه الرؤية برؤية نمرفها ونألفهساء 
لا تشبيه الذي « لبس كثله شيء» (" بالقمر الذي هو من أصفر مخلوقات الله 
عز وجل » وهل أحطنا علا مما راه من الخلوقات حتى نحيط بالقنا علا 
برؤيتنا له ؟ 


( السجود لآدم » ورد شيهة متأخري السلفيين ) حت هذا المنواث قد 


ذكر العلامة الخالمي قصة السجود لآدم » وقال : وإذا كان آكم قد سحدت 


له الملائكة بأمى الله » فيحوز مثل ذلك وأعظم لحمد » وللاولياء من أمه جمد 
صلى الله عليه وسل وللءلماء منهم » ثم جمل من لم يسحد لهؤلاء الصلحاء عاسياً 
كمصية ا بليس الذي استحق الامنة الى يوم الدين ! 
أحاز السحود لغير اللّه وأعظم » وأي شيء أعظم من السجود ؟ 
أمر الله الملائكة بالسحود لآدم بل نحن آدم »أم هل نحن من الملائكة ؟ 
)١(‏ سورة هود ء الاية: مع 
(؟) شورة القيامة » الاية : ٠م‏ 2 سم 


(») سورة الشورى » الانة: ١١‏ 





وأي مدخل للصلحاء في هذا ؛ آدم خلقه الل بيديه » والملائكة من عالم الغيب » 
وحن أولاده متساووكث ف الخلق » عدا عيسى (ع) فهو من دوذوالد « وهمتؤمر 
الملائكة بالسحود له ولا أغيره من البشس » وم نؤمر تن بالسحود إلا لله > وقد 
عاش بألي هو وأي م بعك النوة ثلائة وعشر بن ا 2 فيل عبد أن ا 
سحد له في ل من اله أو صحبه » واذا حيثًا الملائكة آم 
بالسحود له مرة واحدة امتثالاً لأمر الله » فأن أمره تعالى إنانا بأن نتخذ أمره 
هم شر بعة لنا؟ 

أو ليست >ية الاسلام بالسلام على الاأحياءء وم بردونمها بأحسن منما 


أو عثلبا كم 00 الله » وعلى الاموات وهي سلام دعاء لهم علا نحية يطالبوث رادها 


وقد كان رسول الله يلع .زور شهداء أَحْد وسكان البقيع فيقول : ( السلام 


عليكم أهل لا إانه إلا الله دار قوم مؤمنين ) فلاذا نعدل عا ورد للاأحياء 
وللا'موات ونأتي بتحية السجود لغير الله » أو ليس الاسلام دين كاملا مستفلا” 
وشرع ل من الدين ماوصّى به نوا » (2© فبل أمر نو عليها اسلاموالنبيوث 
من بعده أقوامرم أن سحدوا طم 0 وماذا الذي دعا أأيه وقال عليه رسول 
الله 0 والامام على عليه السلام ؟5 

قال النساد -- فى رد شبة متاحري التلفين: 

د وقوطم : تعظم الاأنبياء والاأولياء ‏ بعد موتهم ‏ لا وزء وعن 
ذلك شركاً ‏ اشتباه عظيم » يرفعه القرآن الكريم لذت رمه الوكين ال 
موته كحرمته في حياته ‏ ا ورد في الحديث الصحيح » فنمه تحاوز على | سنة. 


لا نسحث معه ف عدت وصحته وعدمه » وكأي من حديث قرأته وما 


) ) شورة الشورى ؛ الاءة : ١٠‏ 





هو خديث ولكن المعنى هنا صبحيح » وهل كان تعظيمنا هم بالسحود فتفمل هذا 
بعد الوفاة و لفن كهداعهم هو أول بالاتباع 6 كت “يظن عن يفرق بين الياة 
الات أنه غير ممظتم لحم » ألم ينص القرآن العظم في 1 بتين على حياة الشبداء ؟ 
فكيف جاز أن تقسم أموالهم » وتبتم أطفاهم » وتزوج زوجاتهم » لو كانت 
خياهم دنيوية ؛ وقد سممت في مقام الحسين عليه السلام عصر امرأة تقول؛ 
(ي! سيدنا الحسين : _حلئتك على ربك اني لا أتظلم ولا أتأذى » ويا سيدنا الحسين 
أولادي ”دول )- وحم مرغى وفهم رمّد شديدء» وهذا أحد المطالل > وهي 
احدى الطاليات » وقد زدتم مصر وسمثم ما يقال في المشهد » فبل الحسين عليه 
اأسلام مدفوك عصر ؟ 

احم هذه الكلمة في الفرق بين اليا تين الدنيوية والبرز خية» والاستما نتين 
المادية وغير المادية : 

كانت الاستمانة بعد الموت ثابتة ثبوتم! في الحياة لطلب من الني بأني 
هو وأعي ( صلوات الله عليه وعلى آله ) أن يقوم بالامامة فيالصلاة » والامارةفي 


الغزو » وارسال البعوث » وعقد الألوة » والشعائر فيالرب » وإقامة الحدود » 


وايصال الحقوق » وقسم المواريث والننائم » والنيء والصدقات » وافتامم فا 
ينوم من المسائل » والحكم بينهم فما يتنازعوك فيه من القضابا كما كان ذلاك في 
الدنيا » والصحابة الكرام قد تناظروا بعد وفاة الني عليه وآله الصلاة والسلام 
في أمر القرآثٌ » وفي الممارك الدامية كوقمة الجل وصفين والنبروان » وتناظر 
الشيخان في قتال مانمي الزكاة » وفي ارسال جيش أسامة » ولم يستفتوا الني 
0 ولم يستعينوا به في شيء منها » وكل هذا معلوم من الدبن وااقتاريخ 
بالضرورة » ومن العقل والحس والوحداث بالبداهة . 


- 





أفر يكن هؤلاء الآلو الصحب معظمين وموقرين الني على الله عليه وسل 


بعد وفاته » ا كانوا معظمين له في حياته ؛ » وهل مطالب الثلاة والمجبال من 
الانبياء والصلحاء هي أم من هذه ااطا أن وأعظم 5. 
اللبم أهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » ولا حول ولا قوة إلا 


بال العلي العظم . 


يجي يجي جر حرج جل من جم ع جب بر جر ع صعب جلي صل 





ماعو لاعوار ين ألسة والشيمة 


م حواباً للامام الحا لمي في العراق » وفيه ما يأني : 

. .. حمعتم بيننا عا تتفق عليه كلة الأمة لو اكتفت مهاء ولم تزد علا » 
ولم تنقص منها » وهي ما سر" 5 من قولي : وأما حقائق الذات العلية والصمفات 
فلا يعلمها إلا هو سبحانه »و إثباتنا لها إثبات و جود لا إثبات كيفية » وقلثم : هذا 
ماذكريوه وهو المق ء وما أحمل قول» : فكرة افظ أذن انا سيحانه أن 
نطلقه عليه » إا يعبيّر عن معنى فوق إدرا كنا وعامنا » فاليد والفوق وكل شىء 
نما سب اليه تعالى : نؤمن به » ونؤمن بأنه فوق فهمنا » فاذا أو لناه عا نغيم فقد 
أخطأنا الطريق » وحاوزنا حدود كتاب ربنا » اه مختصرا . 

اقول : هذا حق" لا ريب فيه » ولو وقفف الناس عئده لا احتحنا الل 
الكلام » ولكرن” المتكل.ين إزاء هذا خمسة أقسام » فقد انقسموا في نصموص 
الوحي - كا قال بمضٍالأثمة ‏ الى أصحاب تأويل » وأصحاب تخييل » وأصحاب 
شيل 6 وأصحاب ميل 3 وأصحاب سواء السبيل. 

والصنف الرابع أصحاب |اتجبيل م الذين فلوا : نصوص الوحي ألفاظ 
لا تعقل ممانيها » ولا يُدرى ما أراده الله ورسوله منها » ونعلم اذه لما تأويلا 
لا يمه إلا الله ؛ فلو ورد علينا منها ما ورد ءلم نعتقد فيه عثيلا ولا تشبيها » ولم 
نعرف معناه ؛ ونتكر على مّن تأو"له » ونكيل علمه الى الله تعالى » ويقواوت : 
الظاهى منها مراد.» والرب” منفرد بعلم تأويلبا » واضطرم الى هذاء التتخلص” من 


ل 





تأويلات المبطلين » وتحريفات الممطلين » وسلوا على أنفسبم الباب ء وقالوا : 
لا رضى بانخطأ ولا وصول#لنا الى الصواب » فتركوا ااتدبّر المأمور نهء والتعقل 
اماي النصوص » وأوائك حملوها عرذة لاتأويل وااتحريف كم جعابا أصحاب 
التخبيل أمثالاً لا حقيقة لحا » وقابليم الصنف ااثااث وهم صنف التشبيه وااتمثيل 
ففهموا منها مثل ماللخاوقين » فظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك , وقلوا : محال أن 
مخاطينا انه عالا تمقله . 

ردي الل اس حات 1١0‏ يل لطر ية الكل 4 فانتوا شفائق الأضاء 


والصفات » ونوا عنما تماثلة الحاوقات , يلون له الأسماء الحسى والصفات العلنا 


حقائقها » ولا يكيفون شيا منها » فان الله تعالى أثيتها لنفسه » و إن كاث لا سبيل 
1 ال كد نه كا و كام تااه ملحما' 

وعلى كل ” فالصنفان الرابع والخامس بلتقيان في إثبات الأسراء والصفات » 
وبكلات فبم حقائقها الى من أثيتها انفسه ء بلا تأويل » ولا تعطيل ولا عثيل » 


ل السيل” 





كلمات ألمفناها م سخ اررسعلاصم ابن ع 
به 


مقدمته في أصول التفسير طعت بدمشق سئة موم١‏ 


رسااته هذه فيض من نحره ء قد أملاها من فؤاده ا قال » وأودها 
نفائس لأالئه ودر”. » ذبى ثر يك صفحة ناصعة من دراسة سلفنا للقرآك وفهمه » 
ل بعض مششكلات التفسير ومصسطلحاته »و تدتكعلى اهدى المفسربن 
وأفض ل كتبهم »و تحنتركمن انتحاوا لأنفسبمعتقائد وأصولاً بنوا تفاسيرم عليها » 
ورد"وا كلام الله » وسنة رسول 0-0 إأها . وهذهالرسالةة كبا فوائد 
ار كت شيخ الاسلام . ترى فيها كتنها كن انه 2 در ره انه 
على ان يعيد لامسلمين عصورم الذهبية ويرى نحق ان ل 
أن يفسر القرآكٌ بالقرآث » فا أجيل في مكان فانه قد فشر في موضع آخر » ثم 
بالسنة |انبوية فانها شار-ة للقرآن وموضحة له »ثم بأقوال الصحابة » فانهم ادرى 
بذلك ا شاهدوه من القرآن والأحوال ااتي اختصوا ا » ونحن و اهتدينا 
بهدي سلفنا الصالح » وعتنينا بتطبيق ما ورد في هذه الرسالة من منهاحهم في 
دراسة القرآن وفيمه والعمل نه عللدادنا في عصر نا عبدم »و أعدنا لأمتنا دع 
قال أبو عبد الرحمن السفي :حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كمئان نعفان» 
وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا من ااني مكاي شر ات 
بحاوزوها حتى يتعلموا ما فها من العلم والىلل» قالوا : فتعلمنا القرآك والملم 
والعبل جميعاً » . 





فبذه الطريقة ااتي تعلّمنا |اقرآث وااملم والعمل جميعاً هي الطريقهفة 
الثمرة » التي جد لنا عبداً بدراسة سلفنا الذذن استخلفبع الله تمالى في الارض » 
ومكن لمم فها » وأورثهم علومالأمم وحضارتهم » فتوجه أنظار المماهد الدينية» 
والمدارس الاسلامية الى هذا المبج القرآفي السانى الذي هو أصلح منهج المسلمين 


وأهداه في هذا العصر » بل في جميع العصور » لأنه يطبع الدارسين بطابع الانة 


والاسلام والفضيلة جميما . 





رات 6“ لاما 7 م 


هذه شذرات من كتابي « مختصر الصواعق المرسلة على الميمية 
والمءطئلة » و « اجماع الحيوش الاسلامية على الممطلة والحهمية » للامام ابن القم 
ألحقناها بترجمة أستاذه شيخ الاسلام ابنتيمية» تأييدا لمذهب! اسلف فيأمر| امتقد 


قال رحمه الله ف كاله د 0 د المر )7 

ج ١‏ صسم؟ - كل من أقر «وحود رب للعالم مدثر له ء لزمه الا,قرار 
عبا بنته لخلقه وعلوه عليهم وك كر 1ك باه لوه ركه إنك 2 لل 

اج »اص ١‏ - الوجه السابع والثلانون : 

إن حقيقة هذا الماز أنه ايس فوق السموات رب » ولا على 2 إلا 
العدم الحض » وليس هناك من ترفع اليه الاادي » ويصمد اليه الكلم | عايب » 
وتعرج الملائكة والروح اليه » وينزل الوحي من عنده » ويقف العباد بين بده » 
ولا عرج برسوله اليه حقيقة » ولا رفع المسبح اليه حقيقة . 

اج لاص 6.» 0 : إن العبد والفنطر والمقول والشرائع وجميع 
كتب الله المنزلة على خلاف ذلك , وانه سبحانه فوق العالم بذاته » فاللميه اب 
بفوقيته ينصرف الى ما استقر في الفطر والمقول والكتب السباوية . 

ص/ا٠7‏ - وقد جاءت فوقيةالرب مقرونة ب ومن» كقوله تعالى: «مخافون 
بهم من فوقهم2206 فهبذا صريحني فوقية الذات » ولا يصححمله على فوقية الرتئبة 
لعدم استمال اهل اللغة له . 


)١(‏ شورة التحل » الآية: .ه 





اقوال الامة الأر بعة وغيرم في ذلك 


له اا علا ورأيت أهل 


اح بو ص الا وقاك الشافعي 
الكندوك علها اء مثل سفيان ومالك وغيرها الاقرار بشبادة أن لا إله إلا الله ء وأث 


مدا رسول الله إلى أن قال : وان “الس فوق عرشه في سمائه » يقرب من خلقه 
اكنداشاءتة لل ل كد الحافظ عبد ااغني في 
كتاب « اعتقاد الشافمي » وقال حنبل : قلت لا'لي عبد الله هاه 1 
روهو مسك(0© وقوله 5 '' قال : 
محيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة » أراد أحمد بنتي الصفة افي 
حي بور 00 يدر كه المياد وحداوله . وقال أو مطيع 
المي بن عبد الله البلحي : سا 3 له كن يقولك : لااعرف ربي في 
ااسباء أم الاأرض 0 ا ل 
العرش استوى »7 *» وعرشه فوق سبع سموات » فقلت انه يقول : « على العرش 
استوى » و لكن لا دري المرش في الساء أم في الا" رض »ء فقال إذا أنكر 

في الساء فقد كفر . وقال مالك : الل في السباء » وعلمه في كل كه 


الطلمني وان عيد البر وعيد الله ن د وغيرم . 


نفي الحك عليه عا منع وجوده 
ص سام - وني دخوله في العالم وخروحه عنه يقتضي امتناع وخودء » 


1 : سورة الحديد » الآية‎ )١( 
0 : (؟) سورة المجادلة » الآية‎ 
(ع) شورة طهء الآبة : ه‎ 





وهو أنقص من حاورته للمالم » فان كان هذا ثقصاً فالحمج عليه عأ عنم وجوده 


أدخر ل في النقص » وان لم يكن ن ذلك النفي نقصا ولا مستلزما للتقص لم يكن في 
الاثيات نقص . 

0 الوحه الثاني : إث الله سبحانه قد بين في القرآن غاب 
البيان أنه فوق سمواته , وأنه مستو على عرشه » واه بان عن خلقه » وان" 
الملائكز تمرج اليهو تنزل من عنده » وأنه رفع المسيح اليه » وانه يصمد اليه الكلم 
ااطيب » الى سائر مادلت عليه النصوص من مباينته لملقه » وعلوه على عرشه 
وهده نصوص محكة فيحب رد" المتشابه الها 

ج ؟ ص حدم فاذا قيل : الل مع خلقه بطريق اامموم كان من 1 
ذلك علمه ب»م» ودبيره لهم » وقدرته علهم » واذا كان ذلك خاصًا كقوله : 
الله مع الذين اتقوا والذين م محسنوك»220 كان من وازمذلك مميته لمم بالنصر 
والتأيد والمعونة » فعية الله تمالى مع عبده توعان : مامة وخاصة » وقد اشتمل 
القرآث على النوعين . 

ج ؟ ص الاو - لا جوز التوجه الى الله تمالى إلا من حبة ااملو” » وإن 
ذلك لا ينافى إحاطته بالعالم وكونه في قمضته . 

وقال رحمه الله في كتاه : « اجماع الحيوش الاسلامية علىالممطلةو الحيمية» 
ف ستاك أن أ تعالى مستو على عرشه » بائن من خلقهء قاه فوق عباده , 
وفي استبماد الحلول والاتحاد » وفي بطلان ان الله تبارك وتعالى ذاته في كر ” 
مكان مع |امباد » قال : 

ص 7ه: فان احتجوا بقوله تعاليدوهو الذي فيالساء إله وفيالآرض إله,0؟) 

)١(‏ سورة النحل ؛ الآية : م 


(؟) شورة الزخرف » الآة: غم 





وإقوله تمالى: « وهو الل في السمواتوفي الأرض )0(١‏ وبقوله تمالى: « ما يكوث 
من توي ثلاثة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا هو سادسبم»0© وزعموا أن” اللهفي 
0 مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جد » قيل : لا خلاف بيننا وبينحج وبين 
سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون الساء بذاته » فوجب حمل هذه الآيات على 
الممنى الصحيم المجمع عليه » وذلك أنه في الساء إله معيود من اهل الساء »وفي 
الأرض إله مسسود من اهل الا'رض ءوكذا قال أهل المل بالتفسير » وظام هذا 
التزيل آنه على العرش . 


0 قوله ف الآية الاأخري <ه وي الع إله « فالاجماع والاتفاف قد 


0 أنْ المراد أنه معبود من أهل الا'رض فتدبر هذا فانه قاطع . 


ص بم قال : وأما احتجا جهم بقوله تعالى : « ما يكو من تحجوى ثلالة 
إلا هو رابعهع » فلا حجة لهم في ظاهى هذه الآنة لان" علماء الصحابة والتابمين 
الذن ”حمل عنهم التأويل في القرآث » قلوا في تأويل هذه الآية : هو على العرش 
وعامه في كل" مكان . وما خالفهم في ذلك أحد بقوله . 


عت ب يب يي بت 
)١(‏ سورة الاننام » الآنة : ع 


(؟) شورة المحادلة » الابة : ٠‏ 





عضر عظ: مسر 


كان من جنّدأة الاستاذ الشيخ محمد نصيف الشبير » نوحنّه نظرانا 
الى ما تمر في كتاب ( فهرس الفبارس ج ١‏ ص ٠١5‏ ) من أذاءن تيمية قال 
عن القاضي عياض كلة تحقير وتصغير له في كتابه والاستناثة » المطبوع » مم أن 
الكلمة هي إيضاح و ببان » نقلبا الامام عن علماء هذا الشأان» وأثقن هو على 
لقا رسدكه د الات وها هي ذي : قال ( في ص 7 ) : 

ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع علمه وفضله ودينه » أنكر الللاء 
عليه كترا ما ذكره في شفائه من الا'حاديث والتفاسير التي يعلمون أنهسا من 
الموضوعات والمنا كير » مع أنه قد أحسن فيه وأجاد » ما فيه من تعريف حقوق 
المصطى خير العباد » وفيه من الا حاديثالصحيحةوا سان » ما يفرح به كلمن 
عنده إعان »ا ه 

فل أعالم مخلص منصف يتحركى اق" أن بقول غير ما قاله شيخالاسلام؟ 
وهو القائل في كتابه المطبوع مع «الاستفاثة, (استحباب زيارة ير البرية الزبارة 
الشرعية ) (صه؟) ما نصثّه : والله سبحانه خص” رسوله عا خصه به تفضيلا” 
له وتكرعاً لا جب من حقه على كل مسلم في كل موضع » فان” الله أو حب الابمان 
به وحبته وموالانه ونصره وطاعته واتباعه على كل أحد في كل مكان » وأعس من 
الصلاة عليه والسلام عليه في كل مكان » ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان » 
ومن ذكر فضائله ومناقبهوما يعرف نه قدر نممة الله به على آهل الاأرضاه 
كا كد ا 





وكثب العلاثمة الحليل الشيخ مد بن عبد العزيز ل مانع في قطتر يقول: 


الاستاذ أو زهرة رمى شيخ الاسلام بالتجسم .ال لماه كردي ” 
والصحيح أنه عربي “ميري ء» وذلك مذكور في مصو'رة شرح بديعة ة البباث لان 
ناصر الذن وخطه عند ترحمة حله في الصفحة ) 4( وعند ل رحمته في 
الصفحة ( 4254 ). 

وأقول: أما مسألة الرمي بالتجسيفقد أجبنا العلاامة أبا زهرة عببا فيطليعة 
هذا الكتاب4وأما كونه نه عر با فلااله منسواب الى قبيلة “عير العرية جاء لان 
العرب :و” عير أو قبيلةمن قيس »وهو “عير بزعا بنصمصءة بن معاوبةئ بكر بن 
عرارك وى عير قبيلتان » والاضافة الى "بمير *“عتيري اه ج 1١‏ ص 5856 


من طبعة يروت 





لحت ال النصيالطوسي 
لوزي علقي والاامابتمية 


وقفت على ما كتبه زميانا العلامة الشيخ سلءان ظاهر بمنوان : 
( تصميرالد.ن الطوسي الحكم لرياضي الفلكي ) ومدار بحثه على أن" النصير إمامي 
اثنا عشري » لا نصيري 0 كارى ان تيمبة في رسالته التي ير 
ما على النصيرية , 

ومن ححته في ذلك أنه ألف في أصول المذهب الامامي وفروعه » وأنه 
مدفون شبد الامام السكاظم موسى بن حمفر الصادق ء ( الذي تنحكر إماءته 
الاسماعيلية الآغاخانية والهرة ويروتما محصورة في إماعيل أو ولده الحنيب . 

وأجاب بأنه كان امكرها على سلته بولا كو حفيد نكر اللاري , 
وصحيته له » ما كان مكرها من زعم الاسماعيلية ركن الدين على المقام ممه في 
قلمته رتبة الوزير والمشير » وكا له من هولا كو مئل هذه الرئة . 

قالالاستاذ (الظاهر) « أما ما كان للنصير من أثر مبرور ؛ و عمل مشكورء 
في هذه الصحبةنانقاذمن! أنقذه من سيفهذا الظالم من المسلمين على اختلاف ملايم 
فقد بلغ عشسرات الألوف » وما استبق عليه من الثروة الملبية وحكتما الممرضة 
للحريق وااغرق » فقد بلنت مآت الألوف ( قال ( وأماما خدم به عل الافلاك 


ل 





فخسبه ابتناه قبة ورصداً عظيا في مراغة » وقد ولا”ه هولا كو مع الاوقاف 
ف سار بلاده » . 

ونقل عن شمس الدن العرغي ان نصير الدين أخذ من هولا كو يسبيب 
عمارة هذا الرصد مالا محصيه الا الله تعالى خارجا عن الحوامك ( الرواتب) التي 
للحكاء والقومة . 

ثم قال : فأنت ترى من هذا المرض القليل من مثر النصير ااني ما كات 
يتوقم تحقيق <زء منها لولا صحبته واستيزاره لمولاحكو االذان كانا الفسفين 
ار 

ثم عحب !| ذهب اليه ان تيمية من لاف هذا » فقال: د وإك من|أمحيب 
أن نرى الامام العلامة ابن ترمية وهو مماصره » ومحن لا يتعذر عليه ممحيص 
الحقائق» فلا سحسه حقه . 

فيقول فيه في رسالته الرد على النصيرية « ثم أن التتار ما دخلوا بلاد 


الاسلام » وقتلوا خليفة بشداد وغيره من ملوك المسدين إلا عما و تتم ومؤازرهم» 


فان مرجع هؤلاء الذبن كان وزيرم وهو لفت خودي 2 كان ور رام 
بالأللوت وهو اإذي أمى بقتل الخليفة » . 


قال الزميل الكريم : ومن يقابل ما عزاه الامام ان تيمية الى النصير . 
عا كتبه العلامة عمد بن شا كر ين احمد الكتتي المتوفي 74 قبل وفاة النصير 
بان سنين بكتاءه وفوات الوفيات» جد أن الكتيوقد تأخر عصره عنعصر ابن 
تيمية ستا وثلاثين سنة ‏ كان ما كته وقد سكنت العاصقة ... هو المعقول وهو 
الأحق بالاتباع وببراءة النصير تما عزي ايه » وهو مالم يعرض له الكتي بقليل 
أو كثير . 





كع عزا الاستاذ سقوط الخحلافة المباسية الى لحو المليفة المستعضم 
ولمسه ء وكلقه سماع الاغاني وطريه » ناقلا ذلك عن المؤرخ ان الطقاطق 5 
كتانه : « الفخري في الآداب السلطانية » الى قوله : وكان أصحا به مستو لين 
عليه » وكلهم بال من أراذل العوام » إلا وزره مؤيد الدبن عمد بن الملقمي » 
فانه كاك من أعيان الناس ! وعقلاء الرجال ! ! وكانمكفوف اليد مردودالقول» 
يرقب الغزل والقيض صباح مساءء . 

وتم الزميلالاستاذ مقاله بأن الحافزله الى هذا البحث هو عزواابحتائه 
العزاوي النصير الطوسي الى الفرقة الاسعاعيلية قال : و كأنه تابع ان تيمية في 
ذلك » والنصير من أقطاب علماء الامامية كا أوضحناه ( قال :) وللكاتبالشكر 
عل تنمممذأ عقا له الممتع على دفم تلك الشيبة » ودحض م حام حول النصير من 
النهم في سقوط الخلافة الساسية » وهو منها برىء والحمق أحق الاتباع . اه 

وهنا نيجول في الخحاطر أمور ‏ أرى ازاماً على أن أوحه الها نظر الاستاذ 
المزيز » ولو بالكلم الوحمز فأقول : 

)١(‏ إنه سبا حمله وفاة اإن شا كر الكتي قبل وفاة النصير الطوسي 
بان سنين » لأن النصير توفي سنة باب ه وصاحب ( القوات ) سنة 4و7 ه 
فيكون توفي بعده ب ( أ ) عاما » لا قبله بان سنين . 

(؟) لا دوف النصير كاذ لابن تيمية أحد عدر كما » اذ ولادته كانت 
كه ١‏ »فهو لم يعاصره معاصرة صحبة ولا مكاتية . 

(*) استطرد عند ذكر موسى الكاظم الى الاسباعيلية الآغاخانية والهرة 
ومن الاساعيلية من ليسوا باطتية ولا حلواية » فا ممنى ااتقييد ( بالآغاخانية )ومم 


وزعيعهم من رايا وعرفنا ؟ ومثلهم الهرة في الهند ؟ 


1 





(4) لم ينفرد الامام ابن تيمية ا ذَكره من أمر النصير ااطوسي ء بل 
كتب ااتار يخ قد صرحت مذا » وإني ابدأ منها عا صرح به مسيرزا جمد باقر 
الموسوي المؤرخ الشيمي في نارخه ( روضات الحنات ) عن |انصير الطوسي في 
رحمته له » قال ما نصه : 

د ومن حملة أأعرة المشبور » والمءعروف والمنقول حكانة استيزاره للساطاث 
الحتشتم في محروسة إبران هولا كو خان بن نولى خان بن جنكيز خان من 
عظاء سلاطين التاتارية وأتراك المغول » وحيئه في مو كبالساطاف المؤيد مم كال 
الاستعداد , الى دار السلام بندادء لارشاد |اعباد » وإصلاح البلاد ؛ وقطع دار 
سلسلة اليغي والفساد » وإحماد نائرة الحور والالباس » بابداد دائرة ملك بي 
العباس » وإيقاع القتل العام » من أتباع أوائك العام » الى أن أسال من دما هم 
الاقذار » كآمثال الأنهار » فانهار بها في ماء دحلة » ومنها الى نار جبنم » دار 
اللوار ؛ وتحن الاشقياء الاثر ار © وقد كفينا موؤونة تفصيل هذه الواقمة 
المشتهرة ؛ عا رسمه أرباب التواريخ الممشسبرة > في أحوال السلاطين المثولية 
المستطرة اه 

هذا ما قاله هذا المؤرخ الشيمي * والظاهر أن اصلاح الحال » هو بالابادة 


والاستثصال ! ! وهذه ثعائة ظاهرة في الدنيا والآخرة » والى الله المصير . 


وقال المؤرخالسبكي في الطبقات : « وأما المليفة«قيل أنه (أيهولا كو) 
طليه ليلا » كاله عن أشياء مم د به ايقتل » فقيل درلا كو ان ه_لذا ان 


أريق دمهتظل الدنيا “ويكون سبب راب ديارك » فانه ابن عور سول اد مق 
وخليفة الله في أرضه » فقام الشيطاث المبين نصير الدين ااطوسي وقال : يقتل ولا 


راق دمه » وكات |أأنصير من انك الئاس على الاسهين 6ت 


متك 





ريد أن فوا الخليفة والامراء عن شرم 2د مناوا اشر ونوا 
السيف ببنداد » واستمر القتل ببنداد بضعة وثلاثين .وما ء ولم ينج إلا من 
أختى ... واثم حفرت الدور وأخذت الدفائنوالاموال التي لا تمد ولاتحصى..- 
« فألزم المسامون بالفطر في رمضان وأكل المتزير وشرب الجر . . . « وأعطى 
دار الخليفة لشخص من النصارى » وأريقت الور في المساجد والحوامع » ومنع 
المسامون من الاعلان بالأذان » فلا ول ولا قوة إلا الله العلي العظم » هده 
شداد لم تكن دار كفر قط ء وجري علها هذا الذي لم يقع قط من منذ قامت 
الذنيا مثله ع اه- 

فأين من أنقذه النصير من سيف هذا الظالم بسد هذا القتل العام الذي 
أجراه في دار السلام » وهل ما أخذه من هولا كو من الال الذي لا بحخصيه 
إلا الله تعالى ‏ بسبب عبارة الرصد ‏ خار جا عن الحوامك ( الرواتب ) التي 
لاحكاء وااقومة  »‏ هل هو إلا من الأموال ااتي نهها هولا كو ( بعد التقتيل 
العام ) وجي لا تمد ولا تحمى ؟ فأين عدل الفلاسفة وحكتمم 7 وأين نصحهم 
لحولا كو وتأثيره ؛ ؛ وهل الكتب التي استبقاها النصير - وقد بلغت مآت 
الأوف ‏ إلامن المبوبات أيضا كالآموال » - ولو نقل الاستاذ عنابن شا كر 
في فوانه » ما نقل عنه اتاد ار ركلى في أعلامه وسر كيس قي مسحمه 6 
لظبر الحق للعياتفت 6 وت الاساءة من الا سان » ففى (جسدص :اه ) 


من الأعلام : « واتخذ خزانة عظيمة ملا'ها من الكتب ااتي نهبت من بنداد 
والشام والحزيرة » اجتمع فها نحو أر بعمائةألف حلد » ومثلها في معيجحم 0 
(س ١١6٠‏ ) وانظر ( ص ١44‏ ج ؟ ) فالاستاذلم يصرح بأنها من الممهوبات » 
أو يأها أمانة بيد الطوسي ومن معه » حب رداها الى أغلبا . 


وأن هذا نما نير ناه في محلة الجمع العامي نحت عنوارن شحاعة الامام 


و 





(إن نيمية ) وغيره على الدرن والوطن وهو : « أراد ملك ااحكرج أن يفتك 
بسكان دمشق من المسامين » ويسبي ذرارءهم ونساءمم » في ذل تاسلطان غازان 
6 أول من أسلم من وك ازول ل آءوالا طائلة على أن عكنه منهم 
فليا اتصل الخبر بالامام قام من فوره » وانقدب رجالاً من 00 
وذوي الأحلام الرجبحة . . . . . يذل نفسه.في ظلب حقن دماء المسلمين 
فبلئه الله تعالى ما أراد » وكاك أيضاً سببا اتخليص غاب أسارى المسلمين من 
أبدهم » وردم على أهابهم » و حفظ حرعمم »ولا حضروا بحاس غازان قدم لهم 
طعام فقال : كيف 1 كل من طعامك وكله ما نهدتم من أغنام اأناس » طبختموه 
عا قطعتم من أشحار الناس ؟؟ ومن مساعيه المشكورة في خدمة أبناء الملل 
اللماوية » سعيه في إطلاق أسسرى المسلمهن والمسيحيين واللهود على السوا 
وإصراره على ذلك “وم برض باطلاق أسارى المسلمين فقط : 


إذا اسكك ديوع جدود بين ينابي ع ا كي | 


نقل الا'ستاذ الزميل قول من قال في وصف أصحاب الخليفة المستمصم : 
« وكلبم جبال من أراذل الموام ( قال ) إلا وزيره مؤيد الدن جمد بن الملقمي » 
فانه كان من أعيان الناس » وعقلاء الرجال !! وكات مكفوف اليد > وأراتي 
مضطر] أن أذكر ما أغفله الزميل من كتب ااتاريخ حفظاً الحقيقه أن تضيع 
قال الاسحاتي في نار مخه أخبار الأول ( ص ٠١‏ ) : وكاذ سيب زوالها ‏ أي 
الحلافة العياسية استيلاء مماليكهم وأمرائهم علمهم » وتفويض أمور المملكة 


الهم » وامتهانهم غابة الامتهان ء الى أن صاروا أنماء بلا مسميات » وصورا 
هيولى يتصرف فبا باحو والاثيات » ومن أعظم أسباب زوالها أن مؤه الدبن 


اول 





الملقمي كان وزير المستعصم » وكا رافضيا مستواياً على المستعصم 12 
1 السكة » بدارهم في الظاهر وينافقيم فيالناطن » 58 بريد إزالة 
الملافة من بني العباس وإعادتها الاترق 20 وار كان 0 
ويطمعه في ملك بغداد » ويطالمه بأخبارها » ويعلمه كيفية أخذها » 1 
بضعف الخليفة وانحلال السحكر عنه » وصار الوزر 'حَسّن للمستعصم توفير 
اللزينة وعدم الصرف على العسكر » فقطع أرزاقهم وشتت ثعلبم » محيث أنه 
أذن نال شاي أن بذهيوا الى أن أرادوا » ووفر علوفانهم في 
المزينة » وأظبر للمستعصم أنه وفر من علوفات السكر أدوالآً عظيكة في بيت 
المال »:فأعجب المستعصم رأنه » وكان بحب المال وتحممه » وما كان يمل أله 
الجمعة لعدوه : 
ترك أنه اصح ف نشي دن الشرك! 
0 0 في عفلته 
لاخفاء ابن الملقعمي الاضار عنه الى أن و صل هولا كو الى يلاد العراف 
واستأصل من با » وتوجه الى بنداد » فاستيقظ الخليفة من نوم الغرور » وندم 
على فملته حيث لا ينفعه الندم » وجمع من قدر عليه وبرز الى قتال هولا كوء 
فوقع المصاف والتحم القتال » ووقع الطراد والنزال » واستمر من إقبال الفجر 
ال إناز البار © الى آخر ما قال , 


واتقل هنا ما سجلة في كتابه الاسلام والحضارة العربية » رئيس جممنا 


السابق الأستاذ كرد على رحه الله » فكتاءه جامع التواريخ وخلاصتها » وقوله 
فصل في متل هذه النوازل وأشاعا 4 قال (ص «.مج :)١‏ 


وببنا كانت في هذا الشرق القريب تتألف كتلهصغيرة يدفم الصليبيين عن 


د عورب 





سرة بلاد الاسلام مصر والشام » فتخرب مدث وحصوك » وتندك ممالم وجوامع 
كان جنكيز ‏ مخرب في اواسط آسيا بلاد المسلمين » ولم تكد تدفم الشام عنها 
عادية الحروب الصليبية حتى جاء هولاكو بنداد ‏ خرءها » ويقتل الخليفة 
0 ويقضي على جلة الفقباء ور جالالدولة » ويضع السيف في دار ااسلام2» 
أر بمين يوماً » ويستخرج الاموال والتحف بأنواع العذاب » وحرق ممظم تلك 
المدينة الساحرة ؛ وزادت عدة القتلى عن مانمائة الف »ء عدا الاطفال ومن 
لكا را فى لالت » وأحرق قبور الخلفاء ونيش عظامهم »و ببى 
بكتب العلياء اصطبلات الحيول وطوالات الممااف عوضاً عن اللبن . و قبل إذماء 
دجلة تغير لونه لكثرة ما ألقى فيه التثر من الكتب والاوراق » وقيل أنه أقام 
بكتب المل ثلاثة حسور على دجلة . 

هذا عدا مانهب من البلاد التي احتلبا ؟ فلا" في مراغة خزانة عظيمة من 
الاسفارة مها من بشداد والشام والحزيرة 4 حتى جم فمها راد فل أر قانة 
الل 6 

( قال ) ومن أعظم البلاء في القضاء على الخلافة |امباسية بار ااسلام أن 
الرافضة عاونوا 29 هولاكو على المسلمين لما جاء خر اسان والمراق والشام » 
كا كانوا عاونوا داه جنكيز » قال ابن تببية : وكن الملقمي 
وزر الخليفة متهم > فل بزل عكر بالكليفة والمسفين » ويسمى في قطسسسم أرزاق 
عسكر المدلمين وضعفهم » وينهى العامة عن قتالهم » ويكيد أنواعاً من الكيد » 


. الحوادث الجامعه » والتجارب النافعة » في الماثة السابعة لابن القوطي‎ )١( 
؟) نوات ارفاك النكر,‎ 
. منباج السنة لابن تيمية‎ )»( 





حتى دخلوا فقتاوا من المسلين ما يقال انه بضعة عدر أاف ألف انسان 210 
أو أ كثر أو أقل , ولم برد في الاسلام «لحمة مثل «لحمة الثرك الكفار المسمين 
بالتثر. اه 

قلت : فأن كان النصير الطوسى » وماذا عمل في هذه المذابح أأمامة » 
وأن ما كاك له ) من لك ميرور » وعمل سكو ف هذه الصحية بانقاذ من 
انقده من سيف هذا الظالم من المسلمين على اختلاف مللبم » فقد بلغ كت 
الأأوف ) وما ندري من أبن نفحه الزميل الكريم هذه المبرة » وهو وزير 
الكفرة الفجرة ونصيرم على الاسلام وأهله » وقد رأينا له مآثرة لم يذحكرها 
الاستاذ لا'نها مزرية بالحسكاء » وه من “رجمته في فوات الوفيّات » ويملها أن 
فقولا كو غضب على علاء الدن الحو بني صاحب الدنواث فأمر بقتله » فتو حه 


النصير وسيده عكاز وسبحة *ماضطر لاب »و خلفهمن حمل مبخرة وخو را ونارا» 


فرآء نخاصة هولا كو فأخبروه » فأدخل عليه فأشار النصير عليه باطلاق من في 
الاعتقال والعفو عمن له جناءة » فأمر هولا كو بذلك <وفا على ملكه » وانطلق 
صاحب الديوان في جملة الناس « ولم ذكره النصير الطوسي » وه ذا قال في 
الدهاءء بلغ به مقصده ودفع عن الناس أذام اقلت ا شخصية لم ,رد 
مها الوزير النصير غير علاء الدين » وهو زميله » ولو استطاع تخليصه وحده بأ 
وسيلة 04 أخري هذه الخيلة 2 ثم لس ف العفو عن أصحاب المنايات مضيعة 
لقوق الحني عليهم ؟ 


وتم القول بكلمة كاشفة عن مرادا بن تيمية في وصفه للنصير ‏ في 


. اي جموع ماقتله التتر‎ )١( 





رد على النصيرءة ‏ عا وعفه به » نوردها اسان تلميذه الامام ابن ااقمء قال في 
اغاثة الابفان الكبرى20© : 

ولا اتهت النوية الى . ٠.‏ اانصير الطوسي وزر هولاا كو » شفا نفسهمن 
أتباع الرسولك وأهل دينه 6 فعرضهيم على السيف » حتى شفا إخوانه من|الاحدة» 
واشتفى هو » فتتل الكليفة7"؟و| قضاة والفقباء والمحدثين » واستبقى الفلاسفة 
والمنحمين وا لطبائميينوالسحرة » و تق لأوقافالمدارسوامسأ جد والربْط إاعم » 
أولياءه . ( إلى أن قال ) : 


03 حابع خاصته 


9 
9و 


د اندر تان ابن سينا في كتاب سماه ( المصارعة ) أبطل فيه 


قوله بقدّم العالم وإذكار المماد » ونفتي عل الرب تعالى وقدرته وخلقه العام » 
فقام له نصير الالحاد وقعد » وتقضه بكتاب سماه د مصارعة المصارعة » ووقفنا 
على الكتا ين لد انصر قية ) د التصير ( أن لد تال م خلق| اسموات الاارض 
في ستة أيام » وأنه لا بعل شيعا » وأنه لايفمل شيا بقدرته واختيارء » ولا ييدث 
من في القبور » اه . 

ومن أخف ما قيل في النصير ما حاء في مقتاحالسعادة 4 (ج ص١‏ 0؟): 
إلا أنه جاوز الل عنه » كان غالياً في التشيع » كا بفصح عنه المقصد |أسادس في 
ا 2 1 ل 222 اكز حت كن 
ننج ريد . وكان *محكى عنه مع ذلك ور لا تناسب رتبته في العلم يدث كان في 
الوزير الكافر المسمتى ولا كو ملك الترك الطناة © وهو الذي أغار على 


معي 


اص #إذكاج" 
(؟) علق الاستاذ المصحم على هذا ما حصله ان التثر الذين دخلوا بمداد م الذن 
قتلوا الخليفة مالأة ابن العلقمي وزي المتعصم » وكان النصير الطوسي قاني التتار 


٠ ومسرما‎ 


م1 





بلاد المسلمين وخربها وانقطمث بسببه سلسلة الخلافة العياسية في بنداد » ودرى 


ما جرى نما اشهر أمره ويطول شرحه ). 


وجملة القول : إن اصرح ما قرأناء في رحمة النصير وعقيدته هو كلام 


ميرزا شد الباقر صاحب روضات الحنات المؤرخ الاصفباني . فلل أعل حقيقة 


ا 





ابسطلم 


تأيف : الفيدغيوم 


برهة : عد معمعلفى هداورة ,2 والد كتور شوفي الياني السكري 
الطبعة الاولى سنة ,مم١‏ ( القاهرة ) 


كتب هذا المستششرق كتابه (الاسلام) وضمنه مطاعن في الدب نالخالص » 
والقرآث الحكم » وعقيدة اأساف الصااح » وني حكة تعدد الزوجات والطلاق 
في الاسلام » وغير هذا مما ستراه » فرأينا إثيات هذا |ارد” فيهذه الترجمة عبيانا 
للحقيقة اأتي كان الامام ان تيمية حرص علما » وبرد على المنحرفين عنها > لاسما 
الطاعنين فما ظكهاً وعدوانا » ردًا لا هوادة فيه » وهذه الاجوبة على افتشئات 
مؤلف كتاب ( الاسلام ) وتخرصاته » تفيد المنصفين » والدارسين في المدارس 
الاجندية » وغيره من طلاب الحقيقة » واايك مانشرته في محل الجمع العدي 
(ممم ص امد): 

هذا الكتاب مؤاف من عشرة فصول » أولها في عرب الماهلية » وثانيها 


في حياة رسول الله مد عليه الصلاة والسلام » والثالك في القرآث » والرابع في 


الامبراطورءة الاسلامية » والحامس في حديث الر. و ل يفي والسادس الى الماشر 


في الفرق الاسلامية » والفلسفة ونشأة ااءقائد» والتصوف ء والاسلام في 


العصر الحديث »> وختمما بصلة الاسلام بالمسيحية . 


باوو- 





إن المترججبين الكر عين قد ملكا ناصية |ابيان العربي » ولولا إشعارنا بأن 
الكتاب مترجم اظننا بأنه مؤاف بلغة الضاد » من وضوح العبارة وسلاستها » 
وقد قدما له مقدمة عرفا فها القارىء بالمؤاف » وأنه رئيس قسم الشرقينالأدتى 
والاوسط عدرسة اللغات الشرقية » وأستاذ الامة العربية تحامعة لندث » وأنه 
خدم في فرنسا خلال الحرب العااية الأولى » ثم عمل بالمكتب العرني 
القاهرة 5 


ولا خفى أن الاجني الذي لايؤمن بالقرآن ء ولا بدين بالاسلام» ولابتلقى 


العم عن أهله » يبقى عله فيا ضميقاً » فكيف إذا بدا له أن يمترض على ما ورد 
في القرآك من حي وقواعد عامة انظم الحياة ؟ وهذا هو الذي لا حظه الأستاذان 


المترجمان ء فقد قالا في المقدمة :د وقد لاحظنا في هذا الكتاب خروج غيوم عن 
الهج أمامي السلم في كثير من الاحيان » لانه كان يثبت بعض الروايات المفردة 
الشاذة » وييتي علا أحكاماءويرتب علها نتائج » فيقم .ذلك في أغراض ظاهرة» 
وهو من حبة أخرى لا .يذكر المصدر الذي أخذ منه هذه الروابة أى تلك 
ال جانب حروجه عن اانهج العلمي - قد سبب انا متاعب كثيرة في 
البحث عن هذه المصادر » من أجل ذلك قم بالتعليق على الكتاب أحد المترجمين» 
وهو الاستاذ مد مصطفى تهدااره , . 


وركذا قائست دل تراك الاسم مما مدقرق مه اسسرزة 


الحقيقة » والوقوف عندها » وقد دفع إليء ال جمع ااعلهي هذا الكناب © فقرأته 


يٍِ 
بدقة وإممان » فوجدت ما تركه الأستاذ املق من الأغلاط أكثر ما ذكره » 
فلم يسمني إلا أن أو جه أنظار المؤاف والقراء الى تصويب الخطيئات اأتي لا بصح 


السكوت عنها . 





وقداقتديت بالاستاذ هدارة بالاستغتاء بالكلم الو<مز عن التطويل ©» 
والله التوفيق . 

ص 4:١‏ كان أحدادا الرسوال وأسلاقه من الوثتبين . 

8 إنمم لم يعرفوا سادة الاو نان » بل كانوا سادة قراش » وسدنة 
البيت الحرام » وقد قال تسالى خطابا لنبيه « لتنذر قوماً ما أنذر آناؤم فهم 
نافلوث » لس : " 

2 والصلة غير واضحة بين ددا الاسم د اللهء وبين كلة ( إله ) 


: إن لفظ ١‏ الله هو عر على خااق الكونث ومسخره لمباده » قال 


تعالى : « ولثن سأانهم من خاق |اسموات والأرض » وسخر الشمس والق.ر » 
أيقوان الله » السكبوت : ١‏ » وأما لفظ الايله فبم بطلقونه على ما يسبدوك من 


دون الله »يا قال : « و بسدون من دوث الله مالا يضرم ولا ينفمهم ويقولوك : 
هؤلاء شفعاقنا عند الله » يونس ١6:‏ ْ 

ص : 00 و س"” تعرض المؤلف لسورة الفيل في |اقراك وقصته . 

جَ ٠:‏ وحه العبرة في القصة أن يوخذ من استعمز” بالقيل - وهو أضخم 
حيوان من ذوات الأدبع جس)ا ‏ وبهلك يحيوان صغير لا يظبر للنظر »2 حيث 
ساقه القدر » فأوصل الى الميش المتدي مادة الحدري أو الحصية فأهلكته . 

ص : +ه والنتيجة المؤسفة التي تخرج بها من هذه الآنات أنها تحر 
إطلاق لفظ ( مشرك ) البغيض على اللهود والنصارى » وكانت - <تى ذلك 
الوقت ‏ تطلق على الكفار الذين يسدون بنات الله » ويشركوذن ممه 
آهة آخرين . 

3 : لم يكن لفظ ( المشرك ) في القرآث عنوانا على أهل الكتاب » وإعا 


6 





هو عنوان على الوثنيين » وقد قال و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائثيين 


والنصارى والجوس والذين أشركوا » إن الله يفصل بينهم نوم القيامة » إن الله 
على كل شيء شهيد » الحج ١7‏ » وإنها وعظبم ونهاه عن الشرك الذي طرأ عليهع 
بقوله : « با أهل الكتاب لا تخلوا في ديتع » ولا تقولوا على الله إلا الحق » إما 
المسيح عسى إن ميم رسول الله ء وكلته القاها الى عرم 2 وروح منه » فآمنوا 


إان ورضلة © ولا تقولوا ثلاثة © انوا يرا ع إعا الله إله واحد » سبحانه 
أن كرك له ولد لها فى اللسوات ونا ف الأرع 7 روكت إل ركد 
النساء : وى 

ص : 7٠‏ ومن الاعمال الحامة في المج تقبيل الحجر الأسود الموضوع 
عار لكيه ” 

ج : إن الطواف حول الكعبة من مناسك الحج »والبدء من جانب , 
الححر الاسود » ولسكل شوط أدعية وأذكار» فاذا أمسكن الحاج أن يقب لاجر 
أثناء مروره به أو ياسه فحن » وإلا أشار اليه » وهو من وضع ألي الانبياء 
وإمام الموحدين ( إراهم عليه السلام ) » فتقبيله شوق أيه ء لا عبادة له > إذ 
هو حجر لا يضر ولا ينفع . 

ص : ٠١١‏ في المملكة الوهابية ( حيث يسود المذهب الوهابي ) . 

ج : ليس الوهابية » ولا للامام عمد بن عبد الوهاب مذهب خاص » 
ولكنه رحمه ال كان يحدداً لدعوة الاسلام » ومتبما لمذهب الامام أحمد بن جمد 
ان حتيل . 

ص : ١٠6١‏ وقد كت تأثير مدرسته (أي سيد أحيد خاث ) ااتي أنشأها 


عظما حدا » فن ذلك أنها أحبرت المسين الحادن على النظر بمين الاءتيار الى 


و”# د 





الأضرار الاحماعية الناخمة عن تعدد الزوجات والطلاق والرق ... الخ 

3 : لي ثلاث كلات في هذه المسائل الثلاث تبين حكة كل منها : 

١‏ - إن تعدد الزوحات والظللاق لم مختص با الاسلام » وإعا كانا 
شائمين عند اليو نان والرومان والعرب وغيرم قبل الاسلام » وقد أباحتالقوانين 
الاور ببةو الاميركية الطلاقو تعدد |ازوجاتعلألا مجمع بينهن» وأصبحذلكعند مم 


مألوفاً » من بعد أن كان محرماً » ولكن التمدد في عرفبع يقصد به التتقل في 


اللذائذ » والتمتع بأنواع الحياة والشبوات » فكان ذلك من أ كبر الدواعي 


أتناقص النسل »لا لازدياده » والسآمة من الحياة الزوجية لا الرغبة فها . 

أما التعدد الصحيح فله ضر ورات » منها أن تتكون اازوج عقما لا تلد »أو 
عندها مانع من مرض أو زهد في الرجال » أو دخلت في سن اليأس » وهذه 
أسباب شخصية » وأما السبب الاجماعي العام في جميع الشعوب والاقوام » فهو 
زيادة النساء على الر <ال » لا سما بعد الحروب العامة التي مهلك فا الملابين من 
احار بين » و يبقى الملابين من النساء بلا رحال » فتعدد اازوجات هنا ضرورة 
ا<تاعية » لتحديد النسل > و تكثير الايدي العاملة » وهو من مصااح النساء اأني 
تبقى محرومة من نعمة الحياة |ازوحية والاأمومة . 

م« الطلاق لا يكون إلا عن ضرورة وبصيرة » وذلك بأن يحكون 
اازوحاث قانمين بأن لاسبيل لبقائه) على الحياة الزو جية لموانع حسمية أو نفسية» 
خاقية أو خلثقية » حمل صفو العيش كدرا » وتعرض النسل للمبانة والشقاء » 
فالفراق في هذه الخال نعمة لا نقمة » واازوحاك سعيدانث .ه لا شقيان« وإن 
يتفرقا يْن الله كلا من سعته» . 

م أما رق الافراد فقد بطل » وأما استرقاق |اشعوب فبو هو باق عند 


ل 





قتل امرىء في غالة ار سنا 
رفن نكا امار مسألة فها نظر !! 
ص : ١76‏ الآية المشهورة : « اقتلوا المشركين حيث ثقفتموم » قيل 
انها نسخت مالا يقل عن ( 4١؟‏ ) آية تحث على التسامح والصير . 
جَ : لاتوحد آية هذا اللفظ » وإنما الآبة « فاقتلوا اشر كين ' حيث 
وحداعوم » التوبة : ه »« واقتلوم حيث *#فتموهم 2 وأخرحوم من حبث 
أخر حوك » والفتنة أشد من القتل » البقرة ١١١‏ 


والمسل لا بقاتل ابتداء ولا اعتداءا ء وهذه الآبات يفسرها قوله تعالى : 


د أذن الذن يقاتاون بأنهم *ظدوا ء وإن الل على نصرم لقدير » الذين أخرحوا 
من ديار مم كن إلاان يقولوا ربنا الله » المج ٠‏ , نقد أذن الل تالى ار 
قوتلوا وظاموا وأخرحوا من ديارهء بأن بدافعوا عن أنفسبم و بلادهم » أما آبة: 
دلا ينها ك الله عن الذين لم يقاتاوك في الدن » ولم مخر جوم من ديارك » ا 
تبروه » وتقسطوا الهم » إن الله تحب المقسطين » أما هذه الآية وأمثالها من آنات 
المودة والمدل» والتسامح والصبر » فباقية على حكهها لم تنسخ » فليطمئن امو اف. 

ص : ٠١م١‏ فيجب أن حر النساء من هذا الا,سار الذي فرض علمهن 
حياة الحبل والميبة » وأن يؤذن لهن ا الى العالم » ليأخذن المكان اللائق 
مهن في المتمع . 

اج : المرأة إنساث كامل كالر حل ء لها من الاقوق مثل ماله ء وعلبها 
من الواحبات مثل ما عليه » قال تعالى : « ومن مل الذي علهن الممروف ٠‏ 
وللرجال علمون ن درحة » البقرة .م7 » وتلك الدرحة و اضحة في قوله تمالى : 
« الرحال قواموك على النساء عا فضل الله بعضهم ك1 أنفقوا 0 


سس لي لاس 





أموالهم» اانساء : + » وقد فضل بعضبم على بعض عا خص” به الرجال من 
مزيد صبر وجلد » وبا ينفقون من أموالهم على الأهل والولد . 
ثم إن الفتيات ت في عصر نا حملن الشبادات الابتدائية والثانوية والعالية في 


العلوم والحقوق والا “دب والطب » ونحما ن (الدكتورا ه) في فن التربيةوالفلسفة» 
| كثر الاعمال ء وأخذن المكان اللائق مهن في الأسرة 


والحتمع » نما يطليه امو اف لمن هو محصيل حاصل . 





دمر عظاتث 


وردي منذ أيام حكناب من هذا المستث رق الكيير ( لم يؤرخ ) مكتوت 
بالاثة الانكليزية ‏ عدا كلات بالعربية ‏ وقد ترعمه انا بض الأفاضل 'رحمة 
حرفية ؛ استهله الكاتب بقوله : زميلي العزيز » ( وهو عضو في تهمنا العلدي ) 
وقد مزه : 

١‏ الهأف كتابه ( الاسلام ) بالاحة الانكليزءة لاحمبور ااعادي الذي 
محل العر بية. 

؟ ‏ وأن هنالك عدة أخطاء في الترحمة المربية . 

م وأن إحابتي الى بعض انتقاداتي ستقودنا الى ( حدال أو مناقشة ) . 

ل الور لدي 

ه ‏ وأنه ناقل عن مدرسة سيد أحمد خان توحبه النظر الى الاضرار 
الاجتاعية الناحمة عن تعدد الزوجات وااطلاق والرق . 

وحوابي : 

١‏ - إن الصديق المزيز الأستاذ خليل بك مردم ‏ رحمه الل هو الذي 
عبد إلي بالكتابة عليه » حرياً على عادة تدمنا المدي في ويل الكتب الدينية إلي". 

ل ا 
وها بنثسر انها له بالاخة العربية . 1 


41 إلا كيه حر ل القرآان الكريم هو الذي أحبنا عنه واقتصرنا 


عليه » وإني أحبت عن المسائل اثلاث : تعدد الزوجات وااطلاق والرق » ولم 


أسندها الى امؤلف . 





وأخم هذا البحث بل هذا الكتا ب كله » يبان المكة في تعدد أزواج 
الرسول ملي وخلاصة ما حب المرأة المسامة وعلما » وأعد” هذين المبحثئين من 
عام دفاع الامام ابن تيمية عن الاسلام ؟ وما توفيقي إلا الله عليه وكلت 
وإليه أنيب : 
أمهبات امو مين التسع » والحكية في تعددهن بعد الفحرة 
العصر المسمى بعصر النور والحقيقة » حب أن تظبر فيه المقيقة لاميان » 


وأن عحو نورها ظاة الباطل والارتياب . وقد كثر التساول في هذا العصرعن 


نساء الني ( طبه ) وما المسكة في جمه بين تسع نسوة » ولم ببح لأحد_منأمته 


مثل هذا العدد » ويصمه المشو“ هون للحقيقة بأنه كان أنانياً أو شبوانياً [ برأءالله 
مما قالوا ] ولو رحعنا الى التاريخ الصحيح في أزواج التي ( صل ) كت 
الم منين اعلمنا أن التمدثد أو المع بين التسع لم يكن إلا بعد هحرته الى المدينة » 
اكرات لش الأحيره من عمره ( 2 ). 

أما في مكة فقد عاش فبها قبل المحرة ثلاثة وخمسين عاماء لم جمعفي أثنائها 
بين زوحتين قط . والسيدة خدحة ااتي كانت أولى أزواحه وأم اولاده ل ماكذا 
ابراهم فانه من مارءة القبطيئة ‏ قد تزوج مما ( أي مخديية ) وهي في الأربسين 
من عمرها »وهو في الخامسة والءثسربن من حياته الشريقة » في نضارة الصبا » 
وريعان الفتوة » وحمال الطلعة » وال الرحولة ؛ وعاشت معه مسة وعششير بن 
عاما ء ثم وفيت وهي عجوز » في الخامسة والستين من عمرها . 

قَهى حياة الشباب » وسن الحاحة الى النساء مع خديحة المرأة الثيب اأتي 
تزيد عليه في السن خمسة عثير عما » ولم يتزوج علبها هك 
اكثر من -به لها » وكان طول حياته ذكرها »> ويكرم صديقاما وممارفها » 
ونا قالت له عائشة : هل كانت إلا عجوزاً أندلك الله خيراً منها ؟ ‏ تمن نفسها ‏ 


ا 





وكانت ندل محداثة سا وحمالها » وكونها بنت صديقه الأول » وصدثيقهالكيرء 


أبي بكر رضي الله عنه . قالت : فغضب وقال : لا وال ما أيداني الل خيرا منها » 


د إن اكه النانن دفي ا الناس » وواستني عالها إذ <رمني 


الناس » ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء . 

من هذا الشاهد نمل أن عفته (مِيكيةِ) لانظير لها . ولو شاء اتزوج بحسان 
الأبكار » ولو شاء أيضا لنزوج علبها كما كان يفمل غيره » لاسما أن تسدد النساء 
كان في الخاهلية شائما جدا » وليس له حد ممين » ولكنه عف ضميره » ولم عد 
عينيه الى زهرة الحياة وزيتتها . 

أما باقي أزواحه (لة) فخمس من قريش » وهن عائشة بنت ألي بكر» 
وحفصة بنت عمر » وأم حبيبة بنت أفي سفياك » وسودة بنت زمعة » وأم سلمة 
نت أمية » وأما الأريع الباقيات » فهن صفية بنت حبي الخبيرءة » وميمونة بنت 
الحار ثالهلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » وحوبرية بنت الحارث المصطلةية» 
رضي الله عنهن » وليس فهن كابن بكر إلا عائشة . 

والحكة في تزوحه ( ميب ) بمد هحرته الى المدينة بيضم نسوة في بضع 
سنين » هو العنانة بإصلاح اابيوت ء وتهذيب النفوسء وثششر الفضيلة » وإبطاك 
عادة التبني القبيحة » وأ تكون أزواجه قدوة حسنةميع النساء » في تلقي المل 
والحكة » والبر وال رحمة » والتقوىواامبادة » والتربية والتعلم » واليم الببان : 

جمل الله تعالى من بيوت نساء ااني ( يط ) مدارس داخلية » يتعلمن 
فها الدن : عقائده » وعباداته ومعاملاته وأخلاقه » لاسا مامختص منه بالنساء » 
فقال تعالى : « وقرث في بيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقنالصلاة 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » الآنة210 . فالقرار في اابيوت من أجل أن 


(١)شورة‏ الاحزاب» الاه عم 





يتملان ماحتحن اايه » وما يمظن به النساء والرجال » وهذا قال : « واذكرث 
مايتلى في بو تكن من آنات الله والحكة » . وآئات الله راهينه و كتابه » والحكة 
1 5 يه ( يلي ) البينة لا في كتاب الله » وإعا نهى عن التبرج الماهلي » لآن 
المتبرحات المائعات » الكاسيات الماريات ء المائلات المميلات » لايأتي منهن معلرات 
ولا مربيات » ونساء الني ( صلوات الله عليه ) إنما و جدث عند الني اتربية الآمة 
]ا ارشانها و ادها" 

لل طلين منه التو سع في الطيبات » وملابس الزينة » والترف في المميشة » 
زات في حقبنة آيتا التتخيير » وها قوله تمالى : « با أها الني قل لأزواجك » إن 
كنتن تردث الياةالدنيا وزيتتهاء فتعالين امتعكن وأسر حكن سراح أميلاء وان 
كنتنتر دنا سّورسولهوالدار الآخرةفاذالله أعدللمحستناتمنكن” أج رأعظما»207 
لا نز لتهاتان الآبتان دأ( لق ) بعائشة » وكانت أحهن اليه »ما كان أبوها 
كان له شان انه إن إرك إن 1 ع شلك ل ]1ك ار 
لا تمحلي فيه حتى تستشيري أدويك ء قالت : وما هو يا رسول الله » فتلا علها 
الآنة » قالت : أفيك با ا أستشير أنوي ؟ بلى أختار الله ورسولهوالدار 
الآخرة ؛ ثم خيرهن كلبن ؟ فاخترن ما هو خير لمن » اخترث الله ورسوله 
ال 

أراد نساء الني ( مَككية ) أن يقمن حيث أقامبن الله ورسوله صالحات 
قاخات كات فلات 2 شذات ميات خرن الذار الادرة )ا 
الذائم » ورذوان الله الآ كبر » على حظوظين من هذه الحياة الانيا » وزيتهساء 


ومتعها ومقاتنها » فأثامين الله كراءة لمن » و <زاءَ على ما اخترك ورضين ؛ أن 


قصر ثبيه ) ا د ( علون » دوك أن يروج أو يطلق أ و يسسدل عن غير هن » 


)١(‏ سورةالاحزاب ء الاة: وا و.م 


ا 





فقَال ع اشاانة ‏ لاا بحل الك النساء من بعد ولا أن تندال معن من أزواج اما 


اله ء والكة في تحريم تطليقبن هو استدامة سماعبن ما يتلى في بوت الني 


) كيه ) من آنات الله والمسكة وذ كر ذلك ونقراء بن النافن الك سم الكاء 


الصحاءة رضي الله عنهم » وأنة فائدة ترجى لمن أو اثيرهن من طلاقبن » وهرن 
أمبات المؤمنين تعظهما وتحرعاً على الرجال » كالامبات » نساء كلمن ثيبات ( عدا 
السيدة عائشة ) ومنهن من لها أولاد ء تزوجبن في سن الكبولة أو الشيخوخة » 
وحين الهاجة الى التبليم والتعايم » وكا التزوج مهن قبل نزول آلة الت ديد 
بأربع نسوة » فبي قد نزلت في تحو السنة الثامنة من الهجرة » وكا تزوحه 
بآخرهن ‏ وه ميمونة بنت الحارث الهلالية في أواخر سنة سبع منها » وحرم 
عليه تطليقبن لانهن قد ا ترف ما عند الله على زهرة الياة الدنيا وزينما ؛ على 
أنهن قد صصرث أمهات المؤمنين » ما الفائدة من طلاقون وهن حرام على الر ال » 
أوليست الحكة في بقامهن عند هذا الزوج الكرم متعلمات ومعلمات عومثلا عليا 
في البد والتقوى وسار الاعمال الصالهات » أليستالحكة في ذلك بلى؛ ثم بلى » 


والجد نَ رب المالين ٠‏ 


بي ىج جب جب جب جحي جب حبر حب جين حبر محري عن رم 


)١(‏ سورة الثناء » الآنة: وم 


ا 





رأ ساجسب#اها ليما 


الال و اك ران ام عت الراء أن متاكار 
الرجال القتال » فقد روى عن ماهد أن أم سلمة زوج الني 2 قالت بارسول 
الله ينزو الرجال ولا ننزو ! واعا لنا نصف الميراث ! فنزات الانة ء « ولا تتمنوا 
ما فضل الله نه بعضك على بعض 20 , 

أراد الله تمالى أن مختص كل واحد من النوعين عا تقتضيه فطر ته »وتمين 
عليه بنيته » فكاك نصيب الرحل العمل الخاررجى » وكا نصيب المرأة العسل 
المنزلي » فتوزيع الأعمال بين الزوجين مراعى فيه نظام الفطرة » ( أو قانون 
الطبيعة ( والحقوق والواحبات متبادلة سها ء فا من عمل يعمله اارجل خارج 
المنزك ء إلا وللمرأة عمل يقابله في الذاخل»لكنه خص بالسعى والكسبوالخابة» 
وخصت بالل والولادة والحضانة » فتشيه النساء بالرحال في الأعمال الكسبية » 
كتشيه الرحال بالنساء في الزينة »كلاها مفسد لنظام الفطرة » هادم لبناء 
ا ا الال اللا 0 

وقد وردت أحاديث في النهبىعن تشبه النساء بالرجال » والرحال بالنساءء 
والوعيد الشديد على فعله . 1 


0 





وقد قال ااني مكل في المترجلات « أخرجوهن من إيونكن » وروى 
اليهقي أن أب! بكر أخرج نا » وعمر أخرج واحدا ٠‏ 

والسبب في ذا ككله ظاهى » وهو أن للمرأة أعمالاً منزاية خاصة مها » 
شاغلة لها عن مشاركة الرجل في أعماله » وهي الزوجية والأمومة والرضاع 
وحضانة الأطفال » وتدبير المازك » ولها اارئاسة في حميع الاعمال الداخلية . 
واللرجل مله الخارجي الشاق ؛ وهو الكسب والانفاق وحمابة الديار » ويذل 
اللن لال اي يل ان" 

النساء رات ااببوت » ومربيات الاطفال » بل هن أميرات الداخضل » 
ومماقل المنازل » وما زان أقرب الى الفطرة » واعف من اارحل » وأبمد عن 
كل مسكر وميس » وسائر أنواع المفاسد زايا من طريقة تر بيتهن بحاوك بعضون 
نبذها » وللمرأة اق بأمر الرجل الممروف ونهيه عن المنتكر ء وتطبير بيتهسا 
من حراثيم الفساد ااتي بحاول اارجل الأثم أن بلقح بها عياله وأطفاله » فتفتك 
بهم عاحلة أو آحلا يما فتكت به من قبل . فعلى النساء أن بحذرن كل الحذر » 


وأن يعلمن حق الأمر المعروف واانهي عن المننكر » وأن بذك رن الآبة الكرعة» 


« والمؤمنوك والمؤمنات بعضهم أو ليسساء بءض يأمروت المعروف وينهوث عن 
المنكر .210 فقد أعطت هذه الآنة الكرعة المق للرحال والنساء على السواء » 
وبدخل في هذا انكارهنتى على الخلفاء والملوكوالأمراء واارؤساء واازعماء» 
وقد كان النساء يعلمن هذا ويعملن به كالرحال . 

كا فملت تلك ااتي 0 المؤمنين عمر بن الخطاب (اض) في أمر 
الور » وهو واقف مخطب على منير |أرسول » فاعترف ممائه ورجيام الى 
قولما عن قوله . 

() سورة التوية» الاق وم 0 
ا ء|لد 





ان أمر المرأة لمحيب ء في اتا رين ااقدم والحديث » فنهم من عيدها » 
ومنهم من وأدها »ولكن الاسلام هو الذي أنزلها المنزلة اللاثقة م) » فهو قد 
2 حتوقها » وعرفها واحباتها ء وآية ة وحن متسل الذي علهن ااعروف » 

لمر حال عا بن درحة 206 لا بوجد في الدنيا قانون أعدل ولا أجع منها » إذ قد 


0 بينالر حل وارأة في الحقوف والو احبات وخصت الر جل بدرحةالرئاسة 
الشورية ( لا الاستبدادية ) اذ لا بد لكل جاعة أو أسرة من بن نظام » ولا بد لكل 
نغلام من رئيس منفذ » والرجل أولى بتطبيق النظام المنزلي وتنفيذه ء فالاسلام م 
يستعبد المرأة كا فملت الأمم السابقة ولم يقلب نظام الله لكل ك) رع 


ثانا كا فملت الأمم المديكسة المسدنة / فهد حل عا الا والأح واازوج 
والان ؛ ودفموها 0 في ثيار العمل والابو خارج المنزل » فاختل نظام البيوت 
ولا نزاك نسمع الشكوى المرة في الاذاعات العامة امرة بعد اارة » من تقوضص 
دعام الآسرة والوطن 

زعموا ان الاسلام الات 11 اك ا عزلاة ان 
ها وإرثها و كسسها للها »وأنها تتصرف في أموالها كيف شاءت » وهل ملك 
المرأة الحديثة منمال زوحبا » أو منمال نفسها من التصرفالمطلق مثل ما علكه 
المرأة المسلمة ؟ كلا إنها لا تملك -ق التصرف في مالا نفسه بغير اذك زوحها . 

وزعموا أن الاسلام جلها بنصف عقل الرجل في كل ثيء أو لا يملموث 
أن أصل هذه المسألة هي آية المداينة » في آخر سورة البقرة » ومنها قوله تعالى : 
« واستشهدوا شبيدن ا » فاك لم يكونا رحلين فرحل وامرأتان من 
ترضوث من الشبداء » وعلل ذلك سبحانه بقوله : « أن تضل إحداها فتذكر 
احداها الاخرى » أي اذا نسيت احداها ذكرتما ااثانية » فاذا كاك اأرجل في 

(؟) سورة البقرة » الاة: م؟؟ 
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مقام ام رأتين فما ايس من خصائهها ولااهو من وظائفبا » وهو ينسى عادة من 
مثلبا » أفلا تمد المرأة عنزلة رحلين في شؤونما اللمئزاية » وأمورها الااخلية» 
وهل ينقص هذا من قدره شيئاً ياتزى ؛ ألم يفرق الرسول عليه الصلاة والسلام 
بين عقية بن الخارث وزوجه أم حيى بنت أني اهاب لا شبدت أمة سوداء 
ا ار سيا » والحديث في الصحيح »وهل حملها اارسول صلوات الله عليه 
تأقصة العقل ضميفة الذا كرة فها هو من خصائصها ء أم قبل خيرها و حدها بعد 
2 عش رن عاماً ؟ 

ماكر نمسا بنصف دن ء فالدن كلاعان يطلق على الصلاة » ولامرأة 
عادنها الطبيمية في الحخيض واانفاس» والشارع قد أسقط عنها الصلاة في تلك امدة 
طا ا 


تسرك ن فاك تخفيف من ر ب ورحمة , مخلاف سائر أركان الاسلام 


كاازكاة والحج والصيام فبي مطالبة بادائها كاملة كالر حال . 


اصلاح الأمة باصلاح الأسسرة 

البيوت مؤلفة من رجال ونساء و بنهن و بئات » والرجل هو المسؤول عن 
زوحه وولده وسائر من بتصل به » وفي الحديث الصحيح «١‏ كك راع وكلج 
مسؤول عن رعيته » » فيجب على الرحل أن يأخَذ نفسه وولده بأدب الدن 0 
والدبن هو جاع الفضائل والآداب» فان كان الرحل جاهلا” أو ضميفاً 
لا يستطيع أن يعم بنفسه » ولا أن يكون قدوة صالمحة لغيره » فمليه أن يستمين 
على ذلك بعااء الآمة الارار وع الماءلون الاطبار » لا أن بركن الى التقاليد 
اليهي من أشد ما يفسد حيا تنا الفردية والاجماعية » وعلى الملماء الذبن مم ورثة 
الأنبياء أن يقوموا بواجب النهذيب والتعلم » وان تقوم ذلك المدارس أيضاً » 


0 





1ن ]ذا كن الركل فاسة وحاول أن يدخل الاثم في ينه » ويلوث طبار ته 
وطار: روحه وولدة 2 شاك ف رك لوال لاا 
يأخذوا حذرم وتعاونوا حميما على نصحه ومنعه » عملا بالآبة الكرعة 


« وتعاونوا على البر وااتقوى ولا تعاونوا على الاثم و|امدوان»20© وءتى ملحت 


الأفراد صلحت اخاءات » ومتى صلحت جره ذلح الأعة , 


والحجد لله على الام و اله سمدأ نه حسن السام 


وصلى الله على ندسنا عمد وعلى آله وصحيه 


الكرام “هن تمعوم بإحسان آمين 


)١(‏ سورة الائدة ؛ الاية: م 





الموضوع 

المقدمة 

عقيدة التوحيد والنشء الجديد 

حماة شيخ الاسلام ابن تمسة . 
لط دو رعس لدو لفاك 5 1)- ناء الاعةعلة: 
١؟‏ - زهده وإيثاره : #»؟ ‏ غيرته على الدين والوطن : 
م؟ ‏ عحن ابن تيمية وعقيدته الخجوية :55 إحدى 
مناظراته في المقيدة : م9 - اعتقاله في مصر والشام : 
هم وفاته في قلعة دمشق : هكم الصلاة عليه ودفنه : 
بم خلاصة أعماله : رس بمض تلامذته : ١غ‏ - عض 
ان 0 

دفع فرية ابن بطوطة عن أبن ت.مية 

اختياوات شيخ الاسلام : 
قضْية الطلاق : مه الطلاقعند الاجانف : باه _الطلاق 


في الاسلام : مه قصيدة المطلقة : س#ى ‏ رحوع الحا كم 


الى الطلاق الشرعى : ه> 

ترحمحه لمذهب السلف في أمر المعتقد : 
عبيد : “ا التوسلوالوسيلة : م زيارة القبور وشد 
الرحال الى المساحد الثلاثة : ع7 التوفيق بين المذاهب 
الختافةفي الزيارة وشد الرحال والتوسل : 74 
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الموضوغ 

تحقبقه لوحدة الأديان وأخوة الرسل الككرام عليبم السلام: 
المدخل : الاسلام رأعر الأنان اناري : 7ل ات 
ل لال ال ل ا ا 
بشارة الاحيل: .م إثارة حصفوف: الراك 
التصر يح باسمي مكة وممد : ٠م‏ 

الراك لش أن ذل ف ال . 
مسرن لكات : 14 - الترض كن تاليفه :3 الان 
ودوح القدس لا اختصاص لها بامسيح عليه السلام : 
“م التوحيد الصحيح في كلامهم : هم رسالة الحسن 


ائ أنوب الى أخيه : هلم ان الله وممناه : ..ه آيات 


عبودية المسيح لله : ٠ه‏ _ما اتفقت عليه الكتت والرسل: 
؟'ة- ا النبوات بالني العرني 5 
كه ١‏ العقل والنقل عند الامام ابن تسمية : 

عبيد : ىة باب أسماء الله وصفاته : مه الدايلان 
القطعيان لا يتعارضان : هبه أصول الدن ومسائل 
الاعتقاد: ٠٠١١‏ صحيح المنقول وصريح الممقول : 
٠‏ لئة القرآن: ؟ ٠١‏ - العالم وحدوثه : ٠١١‏ -قيام 
الصفات بالموصوقات : ٠4‏ اللموحود بنفسه والموحود 
بغيره : ٠١8‏ الذات مستلزمة للصفات : ه١٠١‏ موافقة 
الممقولات لاسمسيات : ه٠٠:-‏ الممقول مطابق لما حاء به 
الرسول : ٠١5‏ - إثيات الصانع باثبات صفاته وأفماله : 
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زقم الصفحة الموضوع 


2 تكلم الله لعيادء : م.٠ة ‏ الحوادث والمتحددات: 
و١1‏ نفاأة الصفات لا مستند لهم 1 - اضطرابهم 
في «سمى واحب الوجود : ١١١‏ فلسفة الممتزلةوالههمية 
في نني الصغات : م١١‏ أول من أظبر اأنني في الاسلام: 
4- نني الحبر وإثبات القدر : ١١‏ القرآث الكرم 
0107 7 إكات الارا. الارلة رالل الفاعليد 
والثائية : 0 حدوث الخلوقات تابع لأفمال الل 
الاختيارية : م١1‏ حقيقة مذهب المتزلة : وهاأرب 
الاشعري يشبت الصفاتبالقرع وبالمقل : ١٠١‏ التفاسير 
الأثورة مقخلة للعفات :7 ١2١‏ الحم على كلام هذه 
الطوائف : - ١70‏ أني القول خلق القرآن : ل 
قصور المصنفين في المقالات والمذاهب : ١١8‏ - قول 
الحشوية المنتمين الى ااظاهر : ؟١ ‏ ما حاءت به الكتب 
والرسل هو الحق : ٠١7‏ 
هوا اإسا جموعة تفسير شمخ الاسلام ابن تممبة . 
؟م؟ -- 1507 بين ابن المطهو وابن تممية : 

المدخل : «م١ ‏ تقديم الملفاءالراشدين الأربة بر تيبهم 
الزمني : وس؛ة ‏ مذهب الامامية والعصمة : نوم _- 
عاب أني 0 2 تأثير العيد ف الكفر والمعاصي: 
لك 
القياس والرأي : .وم المذاهب الأربمة وأقوال 
الصحابة : ١4٠‏ أكة الشيعة وعصمتهم : 141١‏ دعوى 
منع أني بكر افاطمة من إرثها : ١+‏ - مقتل ءمان : 
م4١‏ - نذير التي لمعاوية : 144 - أعمال معاوية : 


م ا 





و الصفحة 


الموضوع 
١‏ - إمامة زد فشكل المسين :051 
الى مكاي على ا مسن بالاصلاح بين الاسفين : ١417‏ - 


من فضائل علي كرام الله وحبه ١407:‏ - مختر ع لفظ الوصي” 


هوان سيأ المهودي ؛ -١144‏ ذم الأنواع عطي 1 


الأشخاص المنيئة : م4١‏ النصير الطوسي واستمانته 
بالكفار على المسامين : ١49.‏ - الوزير الملقمي وخياته 
لآمته وملته : ٠6٠‏ سسعة ألي بكر الصديق : -١6١‏ 
مَآخذ الشيعة على أبي بكر وردّها : ؟6١-‏ ماحد الشيمة 
على عمر وردها : و١‏ - مآخذ الشيمة على عن وردها: 
١66‏ دعوى عصمة علي دول ألي بكر وعمر وعمان 
وردها : ١6+‏ - الامام المعصوم م ولد : ه١1‏ - 
وحوب إمامة على لأنه فاضل أهل زمانه والحواب : ١617‏ 
- ككينا قن كيرت » وكتب الرحال »و مصنفات 
الحديث على المسانيد وعلى الأبواب : ١6.‏ المظاء تخلدم 
أعمالهم لا قصورم ولا قبورمم : ١68‏ - المهج الرابع من 
أدلة الا,مامة بالاحوال: 11٠‏ - المقارنة بين ألي بكرو علي 
بازهد في المال ونولية الأقارب : ١58‏ كفر بي حنيفة 
وقتال أبي بكر ما نمي الزكاة : م١‏ فضائل أي بكر 
وخصائصه : ١4‏ - من أعظم البلاا إنكار المتوار 
المستفيض القطعي : ١‏ خاعة البحث نصح وذكير 
من المؤلف : ١١‏ 
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زقم الصنسة الموضوغ 
مدر وباو حول طريقة النقد والاستعانة بغير الله تعالى: 
كتاب أوائ لا اقالات وكتاب تصحيح الاعتقاد المعتمدن: 
١١‏ - القول في محاربي أمير المؤمنين : هذا - شههة 
الاستعانة بغير الله تعالى : ٠07٠.‏ الحادث المؤسف الذي 
أودى تحياة عدد كبير من الزوئار الاراننيين ١7:‏ 
رؤنته تعالى في الآخرة القياس على السجود لآدموحوابه: 
70( _الشبداء الأحياء بنص القرآن العظم تقسم أمو الهم 
وتزوج زوحانهم وتيتكم أطف الحم : عبا؟ - أمثلة شرعية 
كثيرة في الفرق بين حياتي الدنيا والآخرة : ١74‏ خاعة 
المقال : هاا 
ل ارات هن امه والشيية. 
مقدمة في أصول ااتفسير للامام ابن ثيمية . 
شذرات من كلام الامام ابن القيّم : 
شذرات من كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الههمية 
والمعطلة :..مح - أقوال الأئمة الالربسة وغيرم في 


الموضوع : 1١١‏ شذرة من كتاب اجماع الحيوش 


الاسلامية على الممطثللة والحرمية ١810:‏ 


ان تيمية والقاضي عياض . 


ابن تيمية عرلي “عيري . 








وغ الصنحة 


كا - موا 


5١58  اطوا/‎ 


اا اس و 
حول مقال النصير الطومي والوزير ابن العاقمي 
والامام ابن تممية : 
ححة الشيخ سلمان الظاهر في أن الطوسي إمامي اثا 
عشري لا نصيري أو ا>ماعيلي : 4م21 تعدا الشيخ 
سلماك الظاهر مناقب الطومي : م١‏ تبياك ان قيمية 
لدور الطوسي وصحبه في دخول التثر الى بغداد ومذاحبم 
فيا : «مذ ما كتبه الكتي عن الطوسي : لم١‏ 
خروا الظاعر انيار اطلافة التانية إل هر المستمهم + 
در وم الظاهر في تاريخ وفاة الكتي اك 
ان تيمية لم يصاحب الطوسي ولم يكاتبه : 14 - كتب 
التاريختؤيد ما ذهب اليهابن بنتيميةفي الطوسي: 189 - 
كلام ميرزا عمد باقر في ذلك : .م١‏ اكلام السكي 
في طبقاته : م١‏ كلام الزركلي في الأعلام : ٠9.٠‏ - 
كلام ممجم سر كيس : 19.0 - موقف الامام ابن تيمية 
الحازم في وحه الفاتحين : 91 مكاتبة الوزير الملقعي 
لحولا كو : ١وؤ ‏ كلام الاسحاتي في ذلك : ١١‏ 
كلام جمد كرد علي في ذلك : ١9+‏ - مثال من دهاء 
الطو-ي في سبيل غلاته :وو كلام ان القمفي!انصير 
الطوسي : وةة _ما جاء عنه في د مفتاح السمادة ع: مها 
نقد بعضش هاحاء في كتاب «الاسلام » تأليف : 
الفريد غيوم . 
3-0 





الموضوع 


أححاث الكتاب : بوه المترجمان وعملى) في ااتعريف 


المؤلف والرد على كثير من مطاعنه : مو! - خروج 
المؤاف عن المج العلاي : مه . شيه المؤلف حول : 
اذاه امول 06464 - الشلة بين كلمة( الله ) و(إله): 
هوا-سورةالفيل:وو و دعواء أذافظد المشرك» يطلق 
في القرآكٌ على أهل الكت السباوية غير المسفين :.19- 
المكدل ف ل ل الادرة لوه ه086 
خاص : ..؟ - تعدد الزوجات والطلاق والرق والحكمة 
ا المسل لا بقائل ابتداء ولا اعتداء: 
٠60‏ آلة العدل : « ولحن مثل الذي عابهن بالمعروف »: 
الشاء اقلنات فى عمر ا امام 2 كنات 
المستشرق الى المؤلف والحواب عليه : غ.؟ 

أمهات المؤمنين والحتكمة في تمددهن : 

قضاء الرسول سنالشباب مع خديحة المرأة الثيبو حدها: 
و.+ حكة تزوحه بنساء متعددات بسد المحرة : 5١؟‏ - 
يوت أزواج الرسول مدارس داخلية : ٠‏ زواحه 
مهن قبل نزول آنة التحديد , طلاقبن حرمان وهن" حرام 
على الرجال : .م١٠‏ 

المرأة المسلمة ما يجب لها وعليها : 

حقون في الأعس بالممروف والنبي عن انكر : -31٠١‏ آلة 
الندل ين ار حال رالناء ورلاتة ار حتكل الشررية : 
إصلاح الامة بأصلاح الأسرة : +لم 
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تُصو ينات 
الخطأ الصوات 


الحاؤقات امو حودات 
والنذر » ليقروم2 والنذرء بل انخذوا من 


دونه آله" ليقر نوم 1 

» محش سم‎ ١ 

ضِ 

غدروا 

وقال به 

ومعناه 
وملائكته 
السلام 

0 


سر 


صر يح 
كن 


من أساطه 

من خصائصه ا 
|اقعاتان 

ع اه" 
جمعة 
اسطرلاب 
الكتا بين 








آتار لواف 


١‏ نقد عين الميزان 

؟ ‏ الثقافتاث الصفراء والممضاء 

غات توربج أحاديث كتاب: «قواعد التحديث» للعلامة ا لالدين الفاسءي 
ع كال تفسير المرحوم مد رشيد وضا لسورة يوسف 

ه - تحقيق « مسائل الامام أحمد » لتلميذه ألي داود » والتعليق عليه 

. .- نظرة في: «النفحة الز كية» 

/ا- تخر بج أحاديث كتاب « النخلاء » لالحاحظ 

م - التعليق على « الموفي في النحو الكوفي » وتحقبقه 

٠‏ - شرح د أسمراو العرببة » لاأني بركات الاأثباري 

.- حياة شيخ الاسلام ابن تدمية 





كت اطع 
1ت 
يخ اما 


بعإتليزه 


/ لعز جر الها دي لقني 


و 


َسانلا 


7 
ااي 
كلاهيا 
بتحقيق 
محمد زهي رالشاويش 


صاحت المكت الاستلاي الطئاقة والتثر 








كا اسفن 
دمشق ‏ الحلبو ني 
صندوق البريد ١٠م‏ برقيا. اسلامي 
هاتف : ١١511/‏ 


الثمن 0000 ق ٠س‏ 














